
غزة/ فلسطن: 
أفــادت وزارة الصحــة في غــزة بــأن 37 شــهيداً، 
وصلــوا  مصابــاً  و136  انتشــال،   5 منهــم 
ســاعة   24 خــلال  القطــاع  لمستشــفيات 
الماضيــة. وأشــارت الصحــة في التقريــر اليومي 
زالــوا  مــا  الضحايــا  مــن  عــددًا  أن  إلى  أمــس، 
تحــت الــركام وفي الطرقــات لا تســتطيع طواقــم 

الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 
إلى 54,418 شــهيدًا و124,190 إصابــة منــذ 

السابع من أكتوبر للعام 2023م.
منــذ  الشــهداء والإصابــات  أن حصيلــة  وبينــت 

18 آذار/ مارس 2025 بلغت 4,149 

شهيدا و12,149 إصابة.
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مرداوي يكشف تفاصيل رد 
حماس على مقترح ويتكوف

غزة/ فلسطن:
مــرداوي،  محمــود  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  في  القيــادي  كشــف 
تفاصيل رد الحركة عى مقرح المبعوث الأمريي ستيف ويتكوف، المتعلق 

بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبــن مــرداوي، في منشــور لــه عــبر منصــة تليجــرام، أمــس، أنــه بعــد أســابيع من 
التفاوض الجاد والمســؤول مع الموفد الأمركي، تم التوصل إلى صيغة ورقة 

مقبولــة تتــاشى مــع الحــد الأدنى مــن الأهــداف الوطنيــة ومتطلبــات 
الورقــة،  رفــض  الاحتــلال  أن  وأضــاف  الفلســطيني.  الشــعب  حايــة 

الاحتلال يرفع "أعلامه" في مدينة القدس المحتلة بمناسبة الأعياد اليهودية     ) فلسطين (شهداء  وصلوا مجمع ناصر الطبي عقب استهداف الاحتلال  مواطنين احتشدوا في محيط مركز توزيع المساعدات برفح أمس

غزة/ فلسطين: 
ارتكبــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي مجــزرة 
جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 200 
شهيد وجريح، بعدما استهدفت فلسطينيين 
احتشــدوا في محيط مركز توزيع المســاعدات 

الــذي تشــرف عليــه شــركة أميركيــة بتأميــن 
إسرائيلي بالمنطقة العازلة في رفح. 

بيــان  فــي  غــزة  فــي  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
محــدث للمجــزرة بــأن أكثــر مــن 200 وصلــوا 
إلــى مستشــفيات القطــاع، بينهم 31 شــهيداً 

وأضافــت  الخطيــرة.  الإصابــات  وعشــرات 
وصــل  شــهيد  "كل  مقتضــب:  بيــان  فــي 
للمستشــفيات تبين تعرضه لطلــق ناري واحد 

فقــط في الرأس أو الصــدر". من جانبه، 
قــال المكتــب الإعلامــي الحكومي في 

أكثــــر مــن 200 شهيــــد وجريح بمجزرة 
للاحتلال قرب مركز المساعدات في رفح
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أرواح معلّقة على قائمة 
"الغسيل".. صرخة مرضى 

الفشل الكلوي تحت نار الحرب
غزة/ أدهم الريف:

تغيــب أصــوات الأجهــزة الطبيــة شــيئًا فشــيئًا عــن أقســام الغســيل الكلــوي 
في مستشفيات قطاع غزة في زمن الحرب الممتدة للشهر العرين عى 

التوالي، في حن تعلو آهات مرضى الفشل الكلوي مع اشتداد 
معاناتهم وعدم توافر جلسات غسيل كافية لتنقية أجسادهم.

عمر ومحمد وفاتن.. 
"أكفان العيد" حضرت مبكرًا

غزة/ نبيل سنونو:
كأنهــا  زاهيــة  جديــدة  بملابــس  تمايلــوا  العيــد"،  قــدوم  ينتظــرون  "كانــوا 
حيكــت لأجلهــم، اطمأنــوا إلى مناســبتها لمقاســاتهم المطلوبــة، وعلقوهــا 

سريعًا أمام ناظرهم لئلا يغيب عنهم الفرح، في حن يشــتعل 
فيهــم الشــوق لأبيهــم ويعذبهــم النــزوح القــسري والجــوع. لكــن 

"لازاريني": آلية توزيع 
المساعدات فـــــي 

غـــــزة فـــــخ مميت
غزة/ فلسطن: 

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
"أونــروا" فيليــب لازارينــي، إن توزيــع المســاعدات في قطــاع غــزة 

"لازارينــي"  وأكــد  مميــت".  "فــخ  الجديــدة  الآليــة  وفــق 
في تصريحــات صحفيــة أن عمليــة توزيــع المســاعدات 

للعام الثاني: لا عيد في غزة 
تحت الحرب والمجاعــــــة

غزة/ مريم الشوبي:
قبل خمســة أيام من عيد الأضحى، ما تزال شــوارع غزة غارقة في صمت 
ــن، ولا روائــح كعــك العيــد أو  ثقيــل؛ لا تكبــرات تُســمع، ولا أســواق تُزيَّ
الإبــادة الإسرائيليــة  حــرب  مــن  الثــاني  عامهــا  الأجــواء. في  تعبــق  القهــوة 

والحصــار، تعيــش غــزة عيدًا جديدًا بلا عيد، فلا اســتعدادات، 
مقوّمــات  أبســط  حتــى  ولا  أضاحــي،  ولا  جديــدة،  ملابــس  ولا 

أزمة المواصلات الخانقة 
من شمال غزة إلى جنوبها.. 

رحلة تستنزف الجسد والجيب
غزة/ محمد القوقا:

في حرب مســتمرة وتدمر غر مســبوق للبنية التحتية، تحولت الرحلات 
اليوميــة بــن شــال قطــاع غــزة وجنوبــه إلى رحلــة شــاقة تســتنزف القــوى 

وتســتنفد الموارد المالية للســكان المحاصرين. ما كان يســتغرق 
ســاعة واحــدة مــن الزمــن قبــل الحرب، أصبح الآن يســتغرق نصف 

غزة تحوّل قنابل الموت 
إلى أدوات للغـــــذاء

غزة/ جال غيث:
في منزلٍ تعرض للقصف وســط مخيم الشــاطئ غرب مدينة غزة، يكرسّ 
الشــقيقان محمــد وأنــس أبــو شــنب جهدهــا لتحويــل أدوات المــوت إلى 

وســيلة للحيــاة. فمــن بقايــا القنابــل الدخانيــة والناريــة، يصنعــان 
مواقد بدائية تساعد سكان القطاع المحاصر عى طهو الطعام، 

أكثــر مـن 160 كاتبًا "إسرائيليًا" 
يطالبون بوقف العدوان على غزة

الناصرة/ فلسطن: 
بوقــف  فيــه  بيانــا طالبــوا  كاتبــا ومثقفــا للاحتــلال،   160 مــن  أكــثر  أطلــق 
فــوري للعــدوان عــى غــزة، مؤكديــن أن الحكومــة الحاليــة برئاســة بنيامــن 
نتنياهــو لا تمثلهــم، وأن مــا يجــري يتعــارض مــع "القيــم الأخلاقيــة والإرادة 

البيــان، بحســب  الشــعبية للإسرائيليــن" وفــق وصفهــم. وجــاء 
)إسرائيــل(،  ليــس  "نتنياهــو  عنــوان  تحــت  هآرتــس،  صحيفــة 

غزة/ محمد القوقا:
وقعــت  التــي  النــار  إطــلاق  مجــزرة  أثــارت 
لتوزيــع  أمنــي  مركــز  قــرب  أمــس  صبــاح 
مــواصي  في  الإنســانية"  "المســاعدات 
مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موجة غضب 
عارمــة عــى منصــات التواصل الاجتاعي، 

الإسرائيــلي  للاحتــلال  اتهامــات  وســط 
وشركات أمنية أمريكية بالتورط في "كمن 
فلســطينين  مدنيــن  اســتهدف  مدبّــر" 

يبحثون عن الغذاء.
ونشــطاء،  فلســطينية  لشــهادات  ووفقًــا 
جمعــت  الإسرائيــلي  الاحتــلال  قــوات  فــإن 

المواطنــن في طابــور موحــد قبــل أن تفتــح 
في  متعــددة،  اتجاهــات  مــن  عليهــم  النــار 
بـ"الإعــدام  عيــان  شــهود  وصفــه  مشــهد 
عــن  أســفر  مــا  الجاعــي"،  الميــداني 

وإصابــة  العــرات  استشــهاد 
المئات، وفق تقديرات أولية.

عريضة مجتمعية تطالب العالم 
بوقف مصائد الموت الإسرائيلية 

تحت ستار المساعدات بغزة
غزة/ نبيل سنونو:

دعت عريضة وقعتها شخصيات مجتمعية من غزة، المجتمع الدولي 
إلى وقــف فــوري ونهــائي للعمــل عــبر النقــاط الأمريكيــة - الإسرائيليــة 

المشــبوهة لتوزيــع المســاعدات، مؤكــدة أنهــا تمثــل "مصائــد 
الصحفــي  ووقعهــا  التــي نرهــا  العريضــة  ولاقــت  للمــوت". 

الصحة: 37 شهيدًا و136 إصابة 
خـــلال 24 ساعة الماضيــــة

"مجزرة ويتكوف" تثير موجة غضب 
عارمة.. مساعــدات أم فـخ للموت؟
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جنن/ فلسطن: 
قالــت لجنــة أهــالي المعتقلــن السياســين في الضفــة المحتلــة إنهــا 
تلقــت بــكل مشــاعر الألم والغضــب نبــأ وفاة الشــاب أحمــد أبو النعاج 

)الصفوري( من مخيم جنن، بعد تعرضه لتعذيب مروع في 
ســجون الســلطة الفلســطينية. وأكــدت اللجنــة أن مــا حــدث 

لجنة: وفــاة الصفوري 
في سجون السلطــــة 
77جريمة جديدة تجسد القمع
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غزة/ فلسطن: 
ارتكبــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي مجــزرة جديــدة في 
وجريــح،  شــهيد   200 مــن  أكــثر  راح ضحيتهــا  غــزة  قطــاع 
بعدما استهدفت فلسطينين احتشدوا في محيط مركز 
أمركيــة  شركــة  عليــه  تــرف  الــذي  المســاعدات  توزيــع 

بتأمن إسرائيلي بالمنطقة العازلة في رفح. 
وأفــادت وزارة الصحــة في غــزة في بيــان محــدث للمجــزرة 
بأن أكثر من 200 وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بينهم 
31 شــهيداً وعــرات الإصابــات الخطــرة. وأضافــت في 

تبــن  بيــان مقتضــب: "كل شــهيد وصــل للمستشــفيات 
تعرضه لطلق ناري واحد فقط في الرأس أو الصدر".

مــن جانبــه، قــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غزة: إن 
"المجــزرة بحــق المدنيــن الجوعــى تثبت زيــف الادعاءات 
الإنســانية"، واصفــة مراكــز توزيــع المســاعدات بـ"مصائــد 

الموت الجاعي".
وأكــد المكتــب الإعلامــي الحكومي في بيان، أن "الجريمة 
في  الاحتــلال  مــيّ  عــى  إضافيــاً  دليــلًا  تُعــدّ  الجديــدة 

تنفيذ خطة إبادة جاعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق 
جريمــة  وهــي  التوزيــع،  نقــاط  عنــد  الجاعــي  القتــل  ثــم 
ا  حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا ســيّ
المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجاعيــة 
لعــام 1948".  وأضــاف: "مــا يجــري هو اســتخدام ممنهج 
الجوعــى  لابتــزاز  تســتخدم  حــرب  كأداة  للمســاعدات 
بتجميعهــم قسريــاً في نقــاط قتــل مكشــوفة تُــدار وتُراقــب 
مــن  سياســياً  وتُغطــى  وتُمــوّل  الاحتــلال  جيــش  قبــل  مــن 
المســؤولية  تتحمّــل  التــي  الأمركيــة،  والإدارة  الاحتــلال 

الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم".
وبحســب البيــان، فــإن مــروع المســاعدات الجديــد عــبر 
المناطــق العازلــة "مــروع فاشــل وخطــر، يشــكّل غطــاءً 
ويُســتخدم  والعســكرية،  الأمنيــة  الاحتــلال  لسياســات 
في  الإنســانية"،  الاســتجابة  لمزاعــم  الــكاذب  للرويــج 
الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع 

وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.
لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  طالــب  جانبــه،  مــن 

لإلــزام  صــارم  فــوري  بتحــرك  الــدولي  المجتمــع  الإنســان 
لتوزيــع  الإنســانية  غــر  بآليتهــا  العمــل  بوقــف  )إسرائيــل( 
المساعدات في قطاع غزة، عقب المذبحة الدموية بحق 

المجوّعن أمس. 
فريقــه  إنّ  أمــس،  لــه  بيــان  في  الأورومتوســطي  وقــال 
الميــداني وثّــق إطــلاق جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي النــار 
في  أمــس،  فجــر  تجمعــوا  الذيــن  المدنيــن  آلاف  تجــاه 
منطقــة فــش فــرش شــال غــرب رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، 
مــا  الإسرائيــلي،  الجيــش  أقامهــا  مســاعدات  نقطــة  قــرب 
أدّى إلى مقتــل نحــو 31 مدنيًــا – بينهــم امرأتــان – عــى 
الأقــل في حصيلــة أوليــة غــر نهائية وإصابــة أكثر من 200 
فيــا  محــدد،  غــر  آخــر  عــدد  وفقــدان  بجــروح،  آخريــن 
تبقــى أعــداد القتــى مرشــحة للارتفــاع نظــرًا لوجــود عــدد 
كبــر مــن الإصابــات الخطــرة، والتــدني الحــاد في مســتوى 
الرعاية الصحية بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي 

للمنظومة الطبية.
الاحتــلال  جيــش  أنّ  الأورومتوســطي  المرصــد  وذكــر 

وجّــه  أسســها،  التــي  الأمريكيــة  والمنظمــة  الإسرائيــلي 
الفلســطينين لاســتلام مســاعدات مــن المنطقــة، وطلــب 
اليــوم،  صبــاح  السادســة  الســاعة  حتــى  الانتظــار  منهــم 
للمرور عبر بوابات التفتيش للحصول عى المساعدات، 
طائــرات  مــن  مبــاشر  نــار  بإطــلاق  يســتهدفهم  أن  قبــل 
الدبابــات، إلى  ثــم بقذائــف  "كوادكابــر" المســرّة، ومــن 
جانــب إطــلاق عنــاصر الركــة الأمريكية قنابــل الغاز عى 
عــن، مــا أدى إلى وقــوع عــرات الضحايــا  جمــوع الُمجوَّ

وحدوث تدافع كبر للهروب من الموت وإطلاق النار.
وفي اليــوم الأول لانطــلاق عمــل هــذه المراكــز، اقتحمــت 
مســاعدات في  لتوزيــع  مركــزاً  يائســة  فلســطينية  حشــود 
جنوب القطاع، فأطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
الرصــاص، مــا أدى إلى وقــوع ثلاثــة شــهداء وإصابــة نحــو 
50 آخريــن.  يــأتي ذلــك في ظــل انتقــادات دوليــة وأمميــة 

التــي  القطــاع،  في  الجديــدة  المســاعدات  توزيــع  لآليــة 
رفضــت المؤسســات الإغاثيــة الدولية والأممية الاشــراك 
معانــاة  يفاقــم  "إذلال"  عــى  تنطــوي  أنهــا  واعتــبرت  بهــا، 

الإنصــاف  إلى  "تفتقــر  أنهــا  إلى  إضافــة  الفلســطينين، 
والحياد والاستقلالية".

فلســطينية  وفصائــل  حــاس  حركــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
المســاعدات  مراكــز  يســتخدم  الإسرائيــلي  الاحتــلال  أن 
"كمصائــد لاســتدراج الجوعــى والأبريــاء، ويمــارس أبشــع 
صــور القتــل والإذلال والتنكيــل بحقهــم"، محملة الاحتلال 
عــن  الكاملــة  "المســؤولية  الأمركيــة  والإدارة  الإسرائيــلي 
المجــازر قــرب مراكــز توزيــع المســاعدات، وعن اســتخدام 
سياسة التجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني".  
كــا طالبــت الأمــم المتحدة ومؤسســاتها بـ"اتخــاذ قرارات 
الآليــة،  تُجــبر الاحتــلال عــى وقــف هــذه  عاجلــة وملزمــة 
وفتــح معابــر قطــاع غــزة فــوراً، وضــان تدفّــق المســاعدات 
الإنســانية عــبر المؤسســات الأمميــة المعتمــدة"، ودعــت 
الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، 
والدخــول إلى قطــاع غــزة، للتحقيــق في الجرائــم الممنهجة 
كمجرمــي  عنهــا  المســؤولن  ومحاســبة  المدنيــن،  ضــد 

حرب".

غزة/ محمد القوقا:
أثــارت مجــزرة إطــلاق النــار التــي وقعت صبــاح أمس قرب 
مركــز أمنــي لتوزيــع "المســاعدات الإنســانية" في مواصي 
مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، موجــة غضــب عارمــة عى 
منصــات التواصــل الاجتاعــي، وســط اتهامات للاحتلال 
الإسرائيــلي وشركات أمنيــة أمريكيــة بالتــورط في "كمــن 
عــن  يبحثــون  فلســطينين  مدنيــن  اســتهدف  مدبّــر" 

الغذاء.
ووفقًا لشهادات فلسطينية ونشطاء، فإن قوات الاحتلال 
الإسرائيــلي جمعــت المواطنــن في طابــور موحــد قبــل أن 
متعــددة، في مشــهد  اتجاهــات  مــن  عليهــم  النــار  تفتــح 
وصفــه شــهود عيــان بـ"الإعــدام الميــداني الجاعــي"، مــا 
وفــق  المئــات،  وإصابــة  العــرات  استشــهاد  عــن  أســفر 

تقديرات أولية.
النــار  إطــلاق  لحظــة  متداولــة  فيديــو  مقاطــع  أظهــرت 
الكثيــف عــى المدنيــن الذيــن تجمعوا قــرب نقطة توزيع 
مساعدات تديرها جهات أمريكية بالتعاون مع الاحتلال 
الإسرائيــلي. ووفقًــا للناشــط الحقوقــي هيثــم أبــو خليــل، 
فإن "ما حدث لم يكن خطأً عسكريًا، بل عملية ممنهجة 

لتصفية المدنين تحت ذريعة الفوضى".
وأشــارت مصــادر محليــة إلى أن الحصيلــة الأوليــة للهجوم 
بلغــت 30 شــهيدًا عــى الأقــل، وأكــثر مــن 220 جريحًــا، 
توفــر  عــدم  بســبب  الرقــم  ارتفــاع  مــن  تحذيــرات  وســط 

الرعاية الطبية الكافية في المستشفيات المزدحمة.
منصــة  عــى  "#مجزرة_ويتكــوف"  وســم  نشــطاء  دشّــن 
الخــاص  الأمريــي  المبعــوث  إلى  إشــارة  في  "إكــس"، 
للــرق الأوســط، ســتيفن ويتكــوف، الــذي اتهمــه نشــطاء 
بالتواطــؤ مــع الاحتــلال في سياســة تجويــع غــزة. وكتــب 
يعــد  "لم  الإبــادة":  لوقــف  العالميــة  "الحملــة  حســاب 
هناك فرق بن المساعدات والمصائد الدموية.. العالم 

يشاهد ويصمت".
رزق  أبــو  عــلي  الســياسي  الباحــث  وصــف  جهتــه،  مــن 
دوار  مثــل  الاحتــلال،  لمجــازر  "اســتمرار  بأنهــا  الحادثــة 
تســتخدم  ")إسرائيــل(  أن  مؤكــدًا  والنابلــسي"،  الكويتــي 

الجوع سلاحًا لركيع الشعب الفلسطيني".
أمــا الناشــط الأردني وائــل الحــوراني، فكتــب: "إيــاك أن 
الجــوع يقتــل، والحصــار  غــزة..  عــن  الكتابــة  عــن  تتوقــف 

يخنق، والغرب يدعم المجزرة بصمته".
اتهامات للولايات المتحدة

اتهــم مغــردون الإدارة الأمريكيــة بالمشــاركة غــر المبــاشرة 
في المجــزرة، عــبر آليــة توزيــع المســاعدات التــي تــرف 
عليهــا شركات أمنيــة خاصــة. وكتــب الصحفــي يونــس أبــو 
جراد: "واشنطن تقدم المساعدات بيد وتسلّم الاحتلال 

رصاص الموت باليد الأخرى".
وفي تعليــق لافــت، قــال المحلل الســياسي د. إياد القرا: 
"مــن ذهبــوا لاســتلام كيــس طحــن عــادوا شــهداء.. هــذه 

ليست أزمة إنسانية بل جريمة حرب".
وكتــب المحلــل الســياسي أحمــد الكومــي: "مواقع توزيع 
جاعــي..  إعــدام  ســاحات  إلى  تحوّلــت  المســاعدات 
ويُحــاصر  الغــذاء،  توزيــع  مــن  بــدلًا  النــار  تُطلــق  حيــث 

الجائع، ويُستهدف المحتاج".
وخاطــب حســاب "العلا" مــن الأردن حكام الخليج الذين 

الأمريــي  للرئيــس  دولار  تريليونــات   ٥ مــن  أكــثر  دفعــوا 
دونالــد ترامــب خــلال جولتــه في المنطقــة مؤخــرًا: "هــذه 
أموالكــم التــي دفعتموهــا للعــدو وقــت الحــرب هــي مــن 

قتلت إخوانكم وموّلت أعداءنا ضدهم".
وكتــب "أنــس"، ناشــط مــن غــزة: "ثلاثــون جســدًا نحيــلًا 
أُزهقــت أرواحهــم وهــم يلاحقــون فتــات الحيــاة، ثلاثــون 
جائعًــا قُتلــوا وهــم ينتظــرون رغيفًــا يســد الرمــق، ثلاثــون 
مكلومًا خرّوا صرعى تحت أنظار العالم الأخرس، ثلاثون 
البعيــد،  قبــل  القريــب  خذلهــم  ممــن  القهــر،  أبنــاء  مــن 

سقطوا لا في معركة سلاح، بل في معركة البقاء".
وفي هــذا الإطــار، قــال ناشــط فلســطيني: "هــؤلاء ليســوا 
وســطاء ولا إنســانين! المســاعدات الأمركيــة المزعومــة 
القتــل  في  شراكــة  للاحتــلال،  امتــداد  ســوى  ليســت 
والإبــادة. والعــالم بثقلــه يدّعــي عجــزه عــن فتــح معــبر، أو 

رفع حصار!".
يدعوننــا  ثــم  "يجوعوننــا،  النشــطاء:  أحــد  كتــب  كــا 
بإنســانيته  العــالم  ليفــرح  يقتلوننــا..  ثــم  للمســاعدات، 

وحضارته".
وفي الســياق ذاتــه، وصــف مدونــون مــا تســمى "مؤسســة 
غــزة،  ســكان  لقتــل  قــذر"  "غطــاء  بأنهــا  الإنســانية"  غــزة 
وإبــادة  قتــل  ومراكــز  مجاعــة  بـ"هندســة  واتهموهــا 

صهيوأمركية".
ع في غــرب رفــح أو محور  وقالــوا إن المســاعدات التــي تــوزَّ
بالــدم والــذل، وإن الاحتــلال يحــاول  نتســاريم مغموســة 
يســتطيع  لا  لكنــه  للعــالم،  "الإنســانية"  صورتــه  تصديــر 
دم  اســتباحة  وهــي  المفضلــة"،  "هوايتــه  عــن  التخــلي 
حســب  الكبــر،  قبــل  الصغــر  وقتــل  الفلســطينين 

تعبرهم.
أكــد ناشــطون أن مجــزرة رفــح تمثــل دليــلا  في المقابــل، 
أهدافهــا  وعــى  الأمركيــة،  الآليــة  فشــل  عــى  جديــدا 

العسكرية الحقيقية في القتل والتهجر.
وذكــر عــدد مــن المغردّيــن أن جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي 
يحاول ارتكاب مجازر متعمّدة بهدف الضغط عى حركة 

حاس للقبول بالمقرح الأمركي لوقف إطلاق النار.
إســراتيجية  ضمــن  تــأتي  الجرائــم  هــذه  أن  إلى  وأشــاروا 
كأداة  الإنســانية  المســاعدات  فيهــا  تســتخدم  ممنهجــة 
ابتــزاز ســياسي، وأن التصعيــد العســكري بعــد تســلّم الــرد 
من حاس ليس مجرد صدفة، بل خطوة محسوبة لفرض 

شروط تفاوضية بالقوة.
وتــأتي المجــزرة في ســياق التدهور الإنســاني الكارثي في 
غــزة، حيــث يعــاني أكــثر من مليوني فلســطيني من نقص 
 2 منــذ  المشــدد  الإسرائيــلي  الحصــار  بســبب  المجاعــة 

مارس/ آذار 2025.

أكثـــــــر من 200 شهيــــد وجريح بمجزرة 
للاحتلال قرب مركز المساعدات في رفح

"مجزرة ويتكوف" تثير موجة غضب 
عارمة.. مساعدات أم فخ للموت؟

3محليات هـ  يونيو/ حزيران  الإثنين  ذو الحجة 

غزة/ نور الدين صالح:
مــن  شــهراً  مــن   أكــثر  امتــداد  عــى 
غــزة،  قطــاع  في  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب 
الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  جعــل 
القطــاع هدفــاً  الفلســطينين في  الأطفــال 
القــرارات  بــكل  آبــه  غــر  لــه،  اســراتيجياً 
والقوانــن الدوليــة التــي تنــص عى حاية 
المدنين، بمن فيهم الأطفال، لكونهم من 

أكثر الفئات هشاشة في المجتمع.
وأســفر العــدوان الإسرائيــلي، الــذي اندلــع 
الأول  تريــن  أكتوبــر/  مــن  الســابع  في 
مــن  أكــثر  عــن استشــهاد وإصابــة   ،
 ألف طفل، وفق إحصائيات فلسطينية 
الدوليــة،  "اليونيســف"  ومنظمــة  رســمية 
مــا يثبــت أن الاحتــلال يتخــذ مــن الأطفــال 
آلــة حربــه.  لتفريــغ  هدفــاً مبــاشراً وســاحة 
حجــم  المصــوّرة  المقاطــع  أظهــرت  وقــد 
البشــاعة والإجــرام الــذي ارتكبــه الاحتــلال 
أجســادهم  تمزقــت  الذيــن  الأطفــال  بحــق 
عائلاتهــم  مــع  قصفهــم  نتيجــة  البريئــة 

بصواريخ ثقيلة.
ولم تتوقــف قــوات الاحتــلال عــن ارتــكاب 
الفلســطينية،  العائــلات  بحــق  المجــازر 
تتجــاوز  لا  وغالبيتهــم  الأطفــال،  ولا ســيا 
انتهــاك  في  ســنوات،  الســت  أعارهــم 
الإنســانية  القيــم  لــكل  وصريــح  واضــح 
والحقوقيــة المنصــوص عليها في القوانن 

الدولية.
الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  وتضــج 
تعرضــوا  لأطفــال  وصــور  فيديــو  بمقاطــع 
للقصــف، جــرى انتشــالهم مــن تحــت ركام 
رؤوســهم،  عــى  قُصفــت  التــي  منازلهــم 

وآخريــن اختفــت ملامــح طفولتهــم البريئــة 
وهــم في ثلاجــات المــوتى، عــدا عــن آلاف 

الجرحى من الأطفال.

قتل متعمّد
العالميــة  الحركــة  يؤكــد مســؤول مؤسســة 

للدفــاع عــن الأطفــال في فلســطن، عايــد 
أبــو قطيــش، أن جيــش الاحتلال لم يتوقف 
غــزة  قطــاع  في  المدنيــن  اســتهداف  عــن 
الإبــادة الجاعيــة، بمــن  فــرة حــرب  طيلــة 
نصــف  يشــكّلون  الذيــن  الأطفــال  فيهــم 

المجتمع في القطاع.

وقــال أبــو قطيــش لصحيفة "فلســطن"، إن 
والمنشــآت  الأماكــن  يســتهدف  الاحتــلال 
المدنية التي من المفرض أن تكون آمنة، 

وتضم المدنين، بمن فيهم الأطفال.
مــن  غــزة  قطــاع  ســكان  "نصــف  وأضــاف: 
الســكنية  الأماكــن  واســتهداف  الأطفــال، 

يــؤدي  المدنيــة  والملاجــئ  والمــدارس 
بالــضرورة إلى قتــل الأطفــال والمدنيــن"، 
أي  يحــرم  لا  "الاحتــلال  أن  إلى  مشــرًا 
بعدوانيــة  يتعامــل  بــل  دولي،  معيــار 
الجاعيــة،  الإبــادة  إلى  تهــدف  ممنهجــة 
بمــا في ذلــك اســتخدام الحصــار والتجويع 

كأداة قتل".
طفــل  ألــف  مــن   أكــثر  أن  إلى  وأشــار 
بــدء العــدوان، في  فلســطيني قضــوا منــذ 
مقتــل  عــن  أمميــة  تقاريــر  تحدثــت  حــن 
وإصابــة أكــثر مــن  ألــف طفل منذ بداية 
"كارثي  بأنــه  وصفــه  رقــم  وهــو  الحــرب، 
بحــق  المرتكبــة  الجريمــة  حجــم  ويعكــس 
يجــري  مــا  "كل  أن  معتــبراً  المدنيــن"، 
تــم  التــي  الدوليــة  المعايــر  مــع  يتناقــض 
صياغتهــا خــلال  عامــاً لحايــة الأطفــال 

في النزاعات المسلحة".
قتــل  "جريمــة  أن  قطيــش  أبــو  وأوضــح 
منــع  خــلال  مــن  بالتجويــع،  الأطفــال 
الإمــدادات وإغــلاق المعابــر، هــي جريمــة 
حــرب مكتملــة الأركان تُمــارس عــى مــرأى 
ومســمع العــالم"، مشــراً إلى أن الاحتــلال 
يســتهدف كل شرايــن الحيــاة في القطاع، 
ومراكــز  المستشــفيات  ذلــك  في  بمــا 

الغذاء، ويبتز السكان.
وأفــادت "اليونيســف" بــأن أكــثر مــن مليون 
مــن  أكــثر  منــذ  محــاصرون  غــزة  في  طفــل 
مــاء صالــح  أو  غــذاء كافٍ  يومــاً، دون   
للرب، مشــرة إلى أن الأغذية التكميلية 
الحليــب  مــن  يتبــقّ  نفــدت، ولم  للأطفــال 
الصناعي الجاهز سوى ما يكفي لأربعمئة 
طفــل، بينــا يوجــد أكــثر مــن عــرة آلاف 

رضيع بحاجة ماسّة له.
منشــأة  أن   الدوليــة  المنظمــة  وذكــرت 
لعــلاج ســوء التغذية خرجــت عن الخدمة، 
طفــلًا  لنحــو   العــلاج  تقــدّم  وكانــت 
انهيــار  تُركــوا الآن لمصرهــم، محــذرة مــن 

الأوضاع في قطاع غزة بشكل كامل.

غزة/ جال غيث:
في منزلٍ تعرض للقصف وسط مخيم الشاطئ غرب 
مدينة غزة، يكرسّ الشقيقان محمد وأنس أبو شنب 
جهدها لتحويل أدوات الموت إلى وسيلة للحياة. 
فمن بقايا القنابل الدخانية والنارية، يصنعان مواقد 
بدائيــة تســاعد ســكان القطــاع المحــاصر عــى طهــو 

الطعام، مع انعدام الغاز والوقود.
في زاويــة مهدّمــة مــن المنــزل، يعمــل محمــد بمطرقــة 
حديدية عى تعديل أســطوانة معدنية انتشــلها من 

بن أنقاض المخيم.
قنبلــة  الأصــل  في  كانــت  التــي  الأســطوانة،  هــذه 
دخانيــة أو إنــارة ألقاهــا جيش الاحتلال خلال عدوانه 
 ، المتواصــل عــى غــزة منذ الســابع من أكتوبر 
أصبحــت اليــوم حجــر الأســاس في موقــد نــار محــلي 

الصنع.

قنابل دخانية
يقــول محمــد، وهو خريج تخصص الهندســة الطبية: 
"القنابــل التــي أُلقيــت عــى المخيم كانت تُســتخدم 
لإجبــار الســكان عــى النــزوح. بعضهــا انفجــر، وأخرى 
تحولت إلى كتل من الحديد، لكننا رأينا فيها فرصة 

للبقاء."
ومع اشتداد الحصار ومنع إدخال الوقود والغاز منذ 
بداية الحرب، قرر الشقيقان اللجوء إلى هذا الخيار 

البديل، مدفوعن بالضرورة وروح الابتكار.
ويــرح محمــد آليــة صناعــة الموقــد، قائــلًا: "نجمــع 
قطــع الحديــد مــن الزوايــا المهدمــة أو نشــريها مــن 
القنابــل  نفــرّغ  ثــم  معقولــة،  بأســعار  الخــردة  ســوق 
داخلهــا  ونثبــت  ونثقبهــا،  الداخــل،  مــن  الدخانيــة 

شبكة حديدية لتكون غرفة احراق."
القطــع في شــكل هنــدسي مربــع  يتــم تجميــع هــذه 

بطول نحو  سم، وتُثبَّت بواسطة البراغي. يُركّب 
أنبــوب حديــدي صغــر يُوصــل بالموقــد، ويُضــخ فيــه 
الهــواء عــبر مروحــة صغــرة أو منفــاخ يُغــذى ببطاريــة 

أو مصدر كهربائي محدود.
ويضيــف أبــو شــنب: "الموقــد يســتخدم المخلفــات 
البلاســتيكية مثــل خراطيــم الميــاه المدمّــرة وخزانات 
الميــاه المحرقــة كوقــود بديل، في ظل شــحّ الحطب 
وارتفاع أسعاره بشكل كبر. وكلا أضفنا مزيدًا من 

البلاستيك، زاد اللهب. إنه بسيط لكنه فعّال."
مشروع صغير

حركــة  بــن  النــار  إطــلاق  لوقــف  اتفــاق  توقيــع  بعــد 
ينايــر  في   الإسرائيــلي  والاحتــلال  "حــاس" 
المــاضي، بوســاطة مصريــة وقطريــة وبدعــم أمريي، 
عاد الشــقيقان إلى منزلها المدمر، واشــريا موقدًا 
بدائيًا. لكن الاتفاق لم يصمد، إذ انقلبت )إسرائيل( 

عليه في  مارس، فعادت المعاناة من جديد.
بــذور  لــزرع  كافيــة  كانــت  الأوليــة  التجربــة  أن  غــر 
مروع صغر. ويقول أنس: "بعدما نجح أول موقد 
بــدأ الجــران يطلبــون منــا مواقــد ماثلــة،  صنعنــاه، 
غــاز،  يوجــد  ولا  للطهــي،  ماســة  بحاجــة  فالنــاس 

والحطب نادر وباهظ الثمن."
بأســعار  للآخريــن  المواقــد  الاخــوان يصنعــان  أصبــح 

رمزية مقارنة بما يفرضه السوق من أسعار باهظة.
متنــاول  الســعر في  نبقــي  أن  "نحــاول  أنــس:  ويتابــع 
الجميع. لا نهدف إلى الربح، بل إلى تقديم حل في 

وقت يعاني فيه الجميع."
صديق للبيئة

للتلــوث،  معــروف  مصــدر  البلاســتيك  أن  ورغــم 
يؤكــد الشــقيقان أن المواقــد مصممــة بعنايــة لتقليل 
"الدخــان  محمــد:  ويقــول  حــد.  أدنى  إلى  الدخــان 

الناتج محدود جدًا، واحراق البلاستيك يتم بشكل 
سريع ومباشر مع تدفّق الهواء."

ويُبــنّ أن صناعــة الموقــد الواحــد تســتغرق مــا بن  
ســاعات إلى يــوم كامــل، حســب توفر المــواد الخام. 

الأمر مرهق لكنه يستحق.
وقطــاع غــزة، المحــاصر منــذ أكثر مــن  عامًا، اعتاد 
أهلــه عــى إيجــاد حلــول إبداعيــة للنجــاة. ففــي ظــل 
بدائــل  لاســتخدام  الســكان  لجــأ  الوقــود،  انقطــاع 
الآن،  أمــا  الكرتــون.  وحتــى  والفحــم،  كالحطــب، 
فالقنابــل التــي كانت تهدف إلى إخافتهم، أصبحت 

وسيلة لصناعة الدفء.
ويختــم محمــد حديثــه قائــلًا: "مــا نفعلــه ليــس فقــط 
محاولة للبقاء، بل هو رسالة: لن نُهزم رغم الحصار، 

وسنحوّل أدوات الدمار إلى حياة بأيدينا."

غزة/ نبيل سنونو:
غــزة،  مــن  مجتمعيــة  شــخصيات  وقعتهــا  عريضــة  دعــت 
عــبر  للعمــل  ونهــائي  فــوري  وقــف  إلى  الــدولي  المجتمــع 
لتوزيــع  المشــبوهة  الإسرائيليــة   - الأمريكيــة  النقــاط 

المساعدات، مؤكدة أنها تمثل "مصائد للموت".
ولاقــت العريضــة التــي نرهــا ووقعهــا الصحفــي حســام 
ســالم أمس في صفحته بفيســبوك تفاعلا من شــخصيات 
رئيــس المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق  مجتمعيــة منهــا 
الإنســان د.رامــي عبــده والناشــط الإغــاثي محمــد حســنة، 

وصحفيون، وسط تفاعل مستمر.
الشــخصيات  مــن  جمــعٌ  "نحــن،  العريضــة:  في  وجــاء 
المجتمعيــة في قطــاع غــزة، نوجّــه نــداءً إنســانيًا عاجــلًا إلى 
المجتمــع الــدولي ووكالات الأمــم المتحــدة، وعــى رأســها 
برنامــج الغــذاء العالمــي ووكالــة “أونــروا”، للتدخل الفوري 
المدنيــن  بحــق  ترتكــب  التــي  المتكــررة  المجــازر  لوقــف 

الفلسطينين قرب نقاط توزيع المساعدات التي ترف 
عليها قوات الاحتلال والمنظات الأمريكية".

النقــاط "تحوّلــت إلى مصائــد مــوت  وأوضحــت أن هــذه 
الــروط  مــن  الأدنى  الحــدّ  إلى  تفتقــر  جاعــي،  وإذلال 
القمــع  عــى  قائمــة  عســكرية  بآليــة  وتُــدار  الإنســانية، 
اليــوم  صبــاح  جــرى  مــا  المتعمّــد.  والتجويــع  والفــوضى 
)أمس( في منطقة رفح، من استهداف مباشر للمواطنن 
جديــدة  جريمــة  هــو  والرصــاص،  بالقصــف  عــن  المجوَّ
وتؤكــد  الانتهــاكات،  مــن  طويلــة  سلســلة  إلى  تُضــاف 
للعمــل  الجاعــي لا  أداة للإعــدام  باتــت  الآليــة  أن هــذه 

الإغاثي".
وطالبت العريضة بـ"وقف فوري ونهائي للعمل عبر نقاط 
التوزيع الأمريكية التي أثبتت فشلها وخطورتها"، محذرة 
من استمرار التعاطي معها كبديل للمؤسسات الأممية.

وأكدت أن "الحل الوحيد لوقف هذه الكوارث هو العودة 

الكاملــة إلى آليــة توزيــع المســاعدات التــي كانــت تــرف 
النزاهــة  معايــر  مــن  توفــره  لمــا  المتحــدة،  الأمــم  عليهــا 

والحياد والسلامة في إيصال المساعدات".
تحمّــل  إلى  المتحــدة  الأمــم  وكالات  العريضــة،  ودعــت 
مســؤولياتها والعــودة فــورًا لتــولي ملــف الإغاثــة في قطــاع 
الــدول والجهــات المعنيــة بمارســة  غــزة، مطالبــة جميــع 
الضغــط الجــاد عــى الاحتــلال الإسرائيــلي لتمكــن تلــك 
أو  عوائــق  دون  الإنســانية  مهامهــا  أداء  مــن  الــوكالات 

تدخلات.
إن  غــزة،  الحكومــي في  الإعلامــي  المكتــب  قــال  وأمــس، 
الاحتلال الإسرائيلي حول موقع توزيع المساعدات الذي 
أنشــأه بأهــداف مشــبوهة مــن نقــاط للإغاثة الإنســانية إلى 

مصائد للقتل الجاعي.
وجــاءت هــذه التصريحــات تعليقــا عى ارتــكاب الاحتلال 
مجــزرة جديــدة، مــا أدى إلى استشــهاد  مواطنــا عــى 

الأقــل وإصابــة  في إطــلاق نــار عــى شــبان قرب موقع 
مساعدات أمركية غرب رفح جنوبي القطاع.

بغــزة أن الخطــة الإسرائيليــة المشــبوهة  وتؤكــد الفصائــل 
النظــام  "اســتبدال  إلى  ترمــي  المســاعدات  لتوزيــع 
المدنيــن  تجويــع  هندســة  سياســة  واعتــاد  بالفــوضى، 
وقــت  في  كســلاح  الغــذاء  واســتخدام  الفلســطينين، 

الحرب".
ومنــذ الثــاني مــن مــارس/آذار، منعــت ســلطات الاحتــلال 
دخــول المســاعدات الإنســانية إلى القطــاع، وفي  مــن 
النــار  إطــلاق  لوقــف  اتفــاق  عــى  انقلبــت  نفســه  الشــهر 

واستأنفت عدوانها عى الغزين.
وترتكــب )إسرائيــل( بدعــم أمــركي مطلق منــذ  أكتوبر/ 
إبــادة جاعيــة بغــزة خلّفــت  تريــن الأول  حــرب 
أطفــال  معظمهــم  وجريــح،  شــهيد  ألــف  مــن   أكــثر 

ونساء، وما يزيد عى  ألف مفقود.

عـــــريضــــة 
مجتمعية تطالب 
العالم بوقف 
مصائد المـــوت 
الإســــرائيلية 
تحـــــت ستــار 
المساعدات بغزة

غــــزة تحـــوّل قنابل الموت إلى أدوات للغــــذاء

العالم يتفرّج والاحتلال يقتل أطفال غزة بالجوع والنار
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غزة/ نور الدين صالح:
مــن  شــهراً   19 مــن  أكــثر  امتــداد  عــى 
غــزة،  قطــاع  في  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب 
الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  جعــل 
القطــاع هدفــاً  الفلســطينين في  الأطفــال 
القــرارات  بــكل  آبــه  غــر  لــه،  اســراتيجياً 
والقوانــن الدوليــة التــي تنــص عى حاية 
المدنين، بمن فيهم الأطفال، لكونهم من 

أكثر الفئات هشاشة في المجتمع.
وأســفر العــدوان الإسرائيــلي، الــذي اندلــع 
الأول  تريــن  أكتوبــر/  مــن  الســابع  في 
مــن  أكــثر  عــن استشــهاد وإصابــة   ،2023

50 ألف طفل، وفق إحصائيات فلسطينية 

الدوليــة،  "اليونيســف"  ومنظمــة  رســمية 
مــا يثبــت أن الاحتــلال يتخــذ مــن الأطفــال 
آلــة حربــه.  لتفريــغ  هدفــاً مبــاشراً وســاحة 
حجــم  المصــوّرة  المقاطــع  أظهــرت  وقــد 
البشــاعة والإجــرام الــذي ارتكبــه الاحتــلال 
أجســادهم  تمزقــت  الذيــن  الأطفــال  بحــق 
عائلاتهــم  مــع  قصفهــم  نتيجــة  البريئــة 

بصواريخ ثقيلة.
ولم تتوقــف قــوات الاحتــلال عــن ارتــكاب 
الفلســطينية،  العائــلات  بحــق  المجــازر 
تتجــاوز  لا  وغالبيتهــم  الأطفــال،  ولا ســيا 
انتهــاك  في  ســنوات،  الســت  أعارهــم 
الإنســانية  القيــم  لــكل  وصريــح  واضــح 
والحقوقيــة المنصــوص عليها في القوانن 

الدولية.
الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  وتضــج 
تعرضــوا  لأطفــال  وصــور  فيديــو  بمقاطــع 
للقصــف، جــرى انتشــالهم مــن تحــت ركام 
رؤوســهم،  عــى  قُصفــت  التــي  منازلهــم 

وآخريــن اختفــت ملامــح طفولتهــم البريئــة 
وهــم في ثلاجــات المــوتى، عــدا عــن آلاف 

الجرحى من الأطفال.

قتل متعمّد
العالميــة  الحركــة  يؤكــد مســؤول مؤسســة 

للدفــاع عــن الأطفــال في فلســطن، عايــد 
أبــو قطيــش، أن جيــش الاحتلال لم يتوقف 
غــزة  قطــاع  في  المدنيــن  اســتهداف  عــن 
الإبــادة الجاعيــة، بمــن  فــرة حــرب  طيلــة 
نصــف  يشــكّلون  الذيــن  الأطفــال  فيهــم 

المجتمع في القطاع.

وقــال أبــو قطيــش لصحيفة "فلســطن"، إن 
والمنشــآت  الأماكــن  يســتهدف  الاحتــلال 
المدنية التي من المفرض أن تكون آمنة، 

وتضم المدنين، بمن فيهم الأطفال.
مــن  غــزة  قطــاع  ســكان  "نصــف  وأضــاف: 
الســكنية  الأماكــن  واســتهداف  الأطفــال، 

يــؤدي  المدنيــة  والملاجــئ  والمــدارس 
بالــضرورة إلى قتــل الأطفــال والمدنيــن"، 
أي  يحــرم  لا  "الاحتــلال  أن  إلى  مشــرًا 
بعدوانيــة  يتعامــل  بــل  دولي،  معيــار 
الجاعيــة،  الإبــادة  إلى  تهــدف  ممنهجــة 
بمــا في ذلــك اســتخدام الحصــار والتجويع 

كأداة قتل".
طفــل  ألــف   17 مــن  أكــثر  أن  إلى  وأشــار 
بــدء العــدوان، في  فلســطيني قضــوا منــذ 
مقتــل  عــن  أمميــة  تقاريــر  تحدثــت  حــن 
وإصابــة أكــثر مــن 50 ألــف طفل منذ بداية 
"كارثي  بأنــه  وصفــه  رقــم  وهــو  الحــرب، 
بحــق  المرتكبــة  الجريمــة  حجــم  ويعكــس 
يجــري  مــا  "كل  أن  معتــبراً  المدنيــن"، 
تــم  التــي  الدوليــة  المعايــر  مــع  يتناقــض 
صياغتهــا خــلال 80 عامــاً لحايــة الأطفــال 

في النزاعات المسلحة".
قتــل  "جريمــة  أن  قطيــش  أبــو  وأوضــح 
منــع  خــلال  مــن  بالتجويــع،  الأطفــال 
الإمــدادات وإغــلاق المعابــر، هــي جريمــة 
حــرب مكتملــة الأركان تُمــارس عــى مــرأى 
ومســمع العــالم"، مشــراً إلى أن الاحتــلال 
يســتهدف كل شرايــن الحيــاة في القطاع، 
ومراكــز  المستشــفيات  ذلــك  في  بمــا 

الغذاء، ويبتز السكان.
وأفــادت "اليونيســف" بــأن أكــثر مــن مليون 
مــن  أكــثر  منــذ  محــاصرون  غــزة  في  طفــل 
مــاء صالــح  أو  غــذاء كافٍ  يومــاً، دون   90

للرب، مشــرة إلى أن الأغذية التكميلية 
الحليــب  مــن  يتبــقّ  نفــدت، ولم  للأطفــال 
الصناعي الجاهز سوى ما يكفي لأربعمئة 
طفــل، بينــا يوجــد أكــثر مــن عــرة آلاف 

رضيع بحاجة ماسّة له.
منشــأة   21 أن  الدوليــة  المنظمــة  وذكــرت 
لعــلاج ســوء التغذية خرجــت عن الخدمة، 
طفــلًا   350 لنحــو  العــلاج  تقــدّم  وكانــت 
انهيــار  تُركــوا الآن لمصرهــم، محــذرة مــن 

الأوضاع في قطاع غزة بشكل كامل.

غزة/ جال غيث:
في منزلٍ تعرض للقصف وسط مخيم الشاطئ غرب 
مدينة غزة، يكرسّ الشقيقان محمد وأنس أبو شنب 
جهدها لتحويل أدوات الموت إلى وسيلة للحياة. 
فمن بقايا القنابل الدخانية والنارية، يصنعان مواقد 
بدائيــة تســاعد ســكان القطــاع المحــاصر عــى طهــو 

الطعام، مع انعدام الغاز والوقود.
في زاويــة مهدّمــة مــن المنــزل، يعمــل محمــد بمطرقــة 
حديدية عى تعديل أســطوانة معدنية انتشــلها من 

بن أنقاض المخيم.
قنبلــة  الأصــل  في  كانــت  التــي  الأســطوانة،  هــذه 
دخانيــة أو إنــارة ألقاهــا جيش الاحتلال خلال عدوانه 
المتواصــل عــى غــزة منذ الســابع من أكتوبر 2023، 
أصبحــت اليــوم حجــر الأســاس في موقــد نــار محــلي 

الصنع.

قنابل دخانية
يقــول محمــد، وهو خريج تخصص الهندســة الطبية: 
"القنابــل التــي أُلقيــت عــى المخيم كانت تُســتخدم 
لإجبــار الســكان عــى النــزوح. بعضهــا انفجــر، وأخرى 
تحولت إلى كتل من الحديد، لكننا رأينا فيها فرصة 

للبقاء."
ومع اشتداد الحصار ومنع إدخال الوقود والغاز منذ 
بداية الحرب، قرر الشقيقان اللجوء إلى هذا الخيار 

البديل، مدفوعن بالضرورة وروح الابتكار.
ويــرح محمــد آليــة صناعــة الموقــد، قائــلًا: "نجمــع 
قطــع الحديــد مــن الزوايــا المهدمــة أو نشــريها مــن 
القنابــل  نفــرّغ  ثــم  معقولــة،  بأســعار  الخــردة  ســوق 
داخلهــا  ونثبــت  ونثقبهــا،  الداخــل،  مــن  الدخانيــة 

شبكة حديدية لتكون غرفة احراق."
القطــع في شــكل هنــدسي مربــع  يتــم تجميــع هــذه 

بطول نحو 30 سم، وتُثبَّت بواسطة البراغي. يُركّب 
أنبــوب حديــدي صغــر يُوصــل بالموقــد، ويُضــخ فيــه 
الهــواء عــبر مروحــة صغــرة أو منفــاخ يُغــذى ببطاريــة 

أو مصدر كهربائي محدود.
ويضيــف أبــو شــنب: "الموقــد يســتخدم المخلفــات 
البلاســتيكية مثــل خراطيــم الميــاه المدمّــرة وخزانات 
الميــاه المحرقــة كوقــود بديل، في ظل شــحّ الحطب 
وارتفاع أسعاره بشكل كبر. وكلا أضفنا مزيدًا من 

البلاستيك، زاد اللهب. إنه بسيط لكنه فعّال."
مشروع صغير

حركــة  بــن  النــار  إطــلاق  لوقــف  اتفــاق  توقيــع  بعــد 
ينايــر   19 في  الإسرائيــلي  والاحتــلال  "حــاس" 
المــاضي، بوســاطة مصريــة وقطريــة وبدعــم أمريي، 
عاد الشــقيقان إلى منزلها المدمر، واشــريا موقدًا 
بدائيًا. لكن الاتفاق لم يصمد، إذ انقلبت )إسرائيل( 

عليه في 18 مارس، فعادت المعاناة من جديد.
بــذور  لــزرع  كافيــة  كانــت  الأوليــة  التجربــة  أن  غــر 
مروع صغر. ويقول أنس: "بعدما نجح أول موقد 
بــدأ الجــران يطلبــون منــا مواقــد ماثلــة،  صنعنــاه، 
غــاز،  يوجــد  ولا  للطهــي،  ماســة  بحاجــة  فالنــاس 

والحطب نادر وباهظ الثمن."
بأســعار  للآخريــن  المواقــد  الاخــوان يصنعــان  أصبــح 

رمزية مقارنة بما يفرضه السوق من أسعار باهظة.
متنــاول  الســعر في  نبقــي  أن  "نحــاول  أنــس:  ويتابــع 
الجميع. لا نهدف إلى الربح، بل إلى تقديم حل في 

وقت يعاني فيه الجميع."
صديق للبيئة

للتلــوث،  معــروف  مصــدر  البلاســتيك  أن  ورغــم 
يؤكــد الشــقيقان أن المواقــد مصممــة بعنايــة لتقليل 
"الدخــان  محمــد:  ويقــول  حــد.  أدنى  إلى  الدخــان 

الناتج محدود جدًا، واحراق البلاستيك يتم بشكل 
سريع ومباشر مع تدفّق الهواء."

ويُبــنّ أن صناعــة الموقــد الواحــد تســتغرق مــا بن 7 
ســاعات إلى يــوم كامــل، حســب توفر المــواد الخام. 

الأمر مرهق لكنه يستحق.
وقطــاع غــزة، المحــاصر منــذ أكثر مــن 17 عامًا، اعتاد 
أهلــه عــى إيجــاد حلــول إبداعيــة للنجــاة. ففــي ظــل 
بدائــل  لاســتخدام  الســكان  لجــأ  الوقــود،  انقطــاع 
الآن،  أمــا  الكرتــون.  وحتــى  والفحــم،  كالحطــب، 
فالقنابــل التــي كانت تهدف إلى إخافتهم، أصبحت 

وسيلة لصناعة الدفء.
ويختــم محمــد حديثــه قائــلًا: "مــا نفعلــه ليــس فقــط 
محاولة للبقاء، بل هو رسالة: لن نُهزم رغم الحصار، 

وسنحوّل أدوات الدمار إلى حياة بأيدينا."

غزة/ نبيل سنونو:
غــزة،  مــن  مجتمعيــة  شــخصيات  وقعتهــا  عريضــة  دعــت 
عــبر  للعمــل  ونهــائي  فــوري  وقــف  إلى  الــدولي  المجتمــع 
لتوزيــع  المشــبوهة  الإسرائيليــة   - الأمريكيــة  النقــاط 

المساعدات، مؤكدة أنها تمثل "مصائد للموت".
ولاقــت العريضــة التــي نرهــا ووقعهــا الصحفــي حســام 
ســالم أمس في صفحته بفيســبوك تفاعلا من شــخصيات 
رئيــس المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق  مجتمعيــة منهــا 
الإنســان د.رامــي عبــده والناشــط الإغــاثي محمــد حســنة، 

وصحفيون، وسط تفاعل مستمر.
الشــخصيات  مــن  جمــعٌ  "نحــن،  العريضــة:  في  وجــاء 
المجتمعيــة في قطــاع غــزة، نوجّــه نــداءً إنســانيًا عاجــلًا إلى 
المجتمــع الــدولي ووكالات الأمــم المتحــدة، وعــى رأســها 
برنامــج الغــذاء العالمــي ووكالــة “أونــروا”، للتدخل الفوري 
المدنيــن  بحــق  ترتكــب  التــي  المتكــررة  المجــازر  لوقــف 

الفلسطينين قرب نقاط توزيع المساعدات التي ترف 
عليها قوات الاحتلال والمنظات الأمريكية".

النقــاط "تحوّلــت إلى مصائــد مــوت  وأوضحــت أن هــذه 
الــروط  مــن  الأدنى  الحــدّ  إلى  تفتقــر  جاعــي،  وإذلال 
القمــع  عــى  قائمــة  عســكرية  بآليــة  وتُــدار  الإنســانية، 
اليــوم  صبــاح  جــرى  مــا  المتعمّــد.  والتجويــع  والفــوضى 
)أمس( في منطقة رفح، من استهداف مباشر للمواطنن 
جديــدة  جريمــة  هــو  والرصــاص،  بالقصــف  عــن  المجوَّ
وتؤكــد  الانتهــاكات،  مــن  طويلــة  سلســلة  إلى  تُضــاف 
للعمــل  الجاعــي لا  أداة للإعــدام  باتــت  الآليــة  أن هــذه 

الإغاثي".
وطالبت العريضة بـ"وقف فوري ونهائي للعمل عبر نقاط 
التوزيع الأمريكية التي أثبتت فشلها وخطورتها"، محذرة 
من استمرار التعاطي معها كبديل للمؤسسات الأممية.

وأكدت أن "الحل الوحيد لوقف هذه الكوارث هو العودة 

الكاملــة إلى آليــة توزيــع المســاعدات التــي كانــت تــرف 
النزاهــة  معايــر  مــن  توفــره  لمــا  المتحــدة،  الأمــم  عليهــا 

والحياد والسلامة في إيصال المساعدات".
تحمّــل  إلى  المتحــدة  الأمــم  وكالات  العريضــة،  ودعــت 
مســؤولياتها والعــودة فــورًا لتــولي ملــف الإغاثــة في قطــاع 
الــدول والجهــات المعنيــة بمارســة  غــزة، مطالبــة جميــع 
الضغــط الجــاد عــى الاحتــلال الإسرائيــلي لتمكــن تلــك 
أو  عوائــق  دون  الإنســانية  مهامهــا  أداء  مــن  الــوكالات 

تدخلات.
إن  غــزة،  الحكومــي في  الإعلامــي  المكتــب  قــال  وأمــس، 
الاحتلال الإسرائيلي حول موقع توزيع المساعدات الذي 
أنشــأه بأهــداف مشــبوهة مــن نقــاط للإغاثة الإنســانية إلى 

مصائد للقتل الجاعي.
وجــاءت هــذه التصريحــات تعليقــا عى ارتــكاب الاحتلال 
مجــزرة جديــدة، مــا أدى إلى استشــهاد 30 مواطنــا عــى 

الأقــل وإصابــة 120 في إطــلاق نــار عــى شــبان قرب موقع 
مساعدات أمركية غرب رفح جنوبي القطاع.

بغــزة أن الخطــة الإسرائيليــة المشــبوهة  وتؤكــد الفصائــل 
النظــام  "اســتبدال  إلى  ترمــي  المســاعدات  لتوزيــع 
المدنيــن  تجويــع  هندســة  سياســة  واعتــاد  بالفــوضى، 
وقــت  في  كســلاح  الغــذاء  واســتخدام  الفلســطينين، 

الحرب".
ومنــذ الثــاني مــن مــارس/آذار، منعــت ســلطات الاحتــلال 
دخــول المســاعدات الإنســانية إلى القطــاع، وفي 18 مــن 
النــار  إطــلاق  لوقــف  اتفــاق  عــى  انقلبــت  نفســه  الشــهر 

واستأنفت عدوانها عى الغزين.
وترتكــب )إسرائيــل( بدعــم أمــركي مطلق منــذ 7 أكتوبر/ 
إبــادة جاعيــة بغــزة خلّفــت  2023 حــرب  تريــن الأول 
أطفــال  معظمهــم  وجريــح،  شــهيد  ألــف   176 مــن  أكــثر 

ونساء، وما يزيد عى 11 ألف مفقود.

عـــــريضــــة 
مجتمعية تطالب 
العالم بوقف 
مصائد المـــوت 
الإســــرائيلية 
تحـــــت ستــار 
المساعدات بغزة

غــــزة تحـــوّل قنابل الموت إلى أدوات للغــــذاء

العالم يتفرّج والاحتلال يقتل أطفال غزة بالجوع والنار
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غزة/ أدهم الريف:
تغيــب أصــوات الأجهــزة الطبيــة شــيئًا فشــيئًا عــن أقســام الغســيل الكلوي 
في مستشــفيات قطــاع غــزة في زمــن الحــرب الممتــدة للشــهر العريــن 
عــى التــوالي، في حــن تعلــو آهــات مــرضى الفشــل الكلــوي مــع اشــتداد 

معاناتهم وعدم توافر جلسات غسيل كافية لتنقية أجسادهم.
"أشــعر أن الدم في عروقي يتســمم"، قال المســن محمد العريني، الذي 
يعــاني فشــلًا كلويًــا منــذ أربــع ســنوات: "كنــت أغســل الــكى ثــلاث مرات 
أســبوعيًا لمــدة أربــع ســاعات لــكل جلســة، الآن يكتفــي الأطبــاء بمنحــي 
تأخــر في  أو  فقــط. كل عجــز  ثــلاث ســاعات  أســبوعيًا لمــدة  جلســتن 

جلسات الغسيل يهدد حياتي."
في قطــاع غــزة، الــذي يتعــرض لحــرب إبــادة دمويــة منــذ أكتوبــر/ تريــن 
الأول 2023، لم تســلم المنظومــة الصحيــة مــن بطــش الاحتلال، إذ تعمّد 
جيشه تدمرها بشكل منظّم باستهدافها بالغارات الجوية، والاجتياحات 

البرية، ومنع وصول المعدات والأدوية والمستهلكات الطبية.
وتــرك هــذا تداعيــات خطــرة عــى الأوضــاع الصحيــة للمــرضى، لا ســيّا 
)إسرائيــل(  فيــه  وقــت شــددت  الكلــوي، في  الفشــل  تعــاني  التــي  الفئــة 
حصارهــا ومنعــت وصــول الغــذاء، مــا ســبّب ســوء تغذيــة كبــرًا وانتشــارًا 

للسموم في أجسادهم.
آهات المرضى

يرقــد العرينــي، البالــغ مــن العمــر 74 عامًــا، بجســد نحيــل شــاحب عــى 
عينــاه  الطبــي.  الشــفاء  مجمــع  في  الــكى  قســم  داخــل  الغســيل  سريــر 
الغائرتان ويداه المتصلبتان الموصولتان بجهاز الغسيل الكلوي تحكيان 

مأساة إنسان يتحمل عناءً شديدًا.
يضيــف لصحيفــة "فلســطن": "التأخــر عــن جلســة الغســيل بالنســبة لي 
غــر مســموح، لأني قــد أفقــد حيــاتي. إنهــا ليســت مجــرد جلســة لســحب 

السموم من جسدي، بل إنها فرصة أخرى للحياة."
إبــان  بأنــه  الغســيل. ويفيــد  والــده في جلســات  العرينــي  يرافــق وجــدي 
الحــرب اضطــر للنــزوح مــع والــده إلى مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، 
بعــد اقتحــام جيــش الاحتــلال مجمع الشــفاء وتدمره بالكامل في مارس/ 
آذار 2024، وذلــك مــن أجــل حصــول والــده عــى جلســات الغســيل في 
مستشــفى شــهداء الأقصى، والمستشــفى الميداني التابع لمنظمة أطباء 
بلا حدود. في الكرسي المجاور، كانت نازك الحويطي ترقد عى سرير 
طبــي، مقيــدة بالأنابيــب الطبيــة لإجــراء جلســة غســيل بــدأت قبــل ســاعة، 
وأمامهــا ســاعتان عــى الأقــل لتنتهــي. وجهها الشــاحب ونظراتهــا المثقلة 
دليــل كافٍ عــى حجــم الإرهــاق الــذي تســببه عمليــة الغســيل لجســدها 

المنهك المصاب بالفشل الكلوي منذ ست سنوات.
الحويطــي، )47 عامًــا(، لا تــأتي وحدهــا إلى جلســة الغســيل، إذ يرافقهــا 

زوجهــا قادمــن مــن مدرســة يافــا في حي التفــاح، والتي تحوّلت إلى مركز 
لإيواء نازحي الحرب، ويقيا فيها مع ابنيها وبنتيها منذ أن دمّر جيش 
الاحتلال منزل العائلة في منطقة الشعف بحي الشجاعية، شرقي مدينة 
غزة. "كادت أن تفقد حياتها خلال الحرب بسبب انقطاعها عن جلسات 
الغســيل لأســابيع قليلة"، قال حســام الحويطي، زوج نازك، وهو يمســك 
بيدهــا محــاولًا التخفيــف عنهــا: "لم نعــد نحصــل إلا عــى جلســتن فقط، 
لمدة ثلاث ســاعات لكل جلســة، صحيح أنها ليســت كافية، لكنها أفضل 
مــن الانقطــاع." يضيــف: "تنقلــت بهــا بــن عــدة مستشــفيات في قطــاع 
غــزة بســبب اســتهداف الاحتــلال المنظومــة الصحيــة، ومداهمتــه العديد 
مــن المستشــفيات خــلال الحــرب. واجهــت زوجتــي ظروفًــا صعبة بســبب 

الحرب والنزوح."
حتى مع عودتها من جنوبي القطاع إلى شــاله في يناير/ كانون الثاني 
إلى  الوصــول  صــار  إذ  وزوجهــا،  الســيدة  هــذه  معانــاة  تنتــه  لم   ،2025

مستشــفى الشــفاء مــن حــي التفــاح شرقًــا مهمــةً صعبــة تتطلــب التضحيــة 
بالجهد والمال.

تضيــف نــازك بصــوت متقطــع بعــد تنهيــدة طويلــة: "ننتظــر ســاعات حتــى 

الحيوانــات  تجرهّــا  ركــوب عربــات  عــى  أحيانًــا  نجــبر  نقــل.  نجــد وســيلة 
وســيلة  تعــد  لم  الشــفاء.  مجمــع  إلى  للوصــول  طويــلًا  وقتًــا  تســتغرق 
في  الوصــول  هــو  المهــم  تكلفتهــا،  ولا  لي  بالنســبة  مهمــة  المواصــلات 
الموعــد المحــدد لجلســة الغســيل. فــكل تأخــر أدفــع ثمنــه مــن صحتــي 

وحياتي."
أمــا عــن حالتهــا الصحيــة، فيؤكــد زوجها أنها في تراجع مســتمر، تزامنًا مع 
نقصان واضح في وزنها من 94 إلى 68 كيلوجرامًا، بفعل سوء التغذية، 

وعدم توفر الغذاء الصحي المناسب لمريضة فشل كلوي.
في الجهــة الأخــرى مــن غرفــة الغســيل، ترقــد معــزوزة الخطيــب )66 عامًا( 
تــأتي  الــكى.  غســيل  لجهــاز  مجــاور  طبــي  كــرسي  عــى  منهــك  بجســد 
الخطيــب مــن حــي الشــيخ رضــوان شــالي مدينــة غــزة إلى مجمــع الشــفاء 
غربًا ثلاث مرات أســبوعيًا للانتظام في جلســات الغســيل الكلوي، بقرار 
من الأطباء بسبب سوء حالتها الصحية. عيناها الخضراوان الغائرتان في 
وجههــا الشــاحب معلقتــان بابنهــا محمــد الــذي يرافقهــا في كل جلســة، 
ويحــرص عــى البقــاء بجوارهــا بعــد تفاقــم حالتهــا بســبب الحــرب، وعــدم 

انتظامها في الجلسات، وسوء التغذية الناتج عن الحصار الإسرائيلي.

وكانــت هــذه المســنّة قــد عاشــت معاناة الحرب بــكل تفاصيلها المؤلمة: 
بــن الدمــار والعتمــة والنــزوح المســتمر، وعــدم القــدرة عــى الوصــول إلى 
المستشــفيات بســبب الغــارات، وإغــلاق الطــرق بــركام المنــازل المدمــرة، 

تحاول الخطيب الحفاظ عى ما تبقى من حياتها.
"لكــن عــدم توفــر الغــذاء المناســب يصيــب جســدها الضعيــف بــأضرار 
كبــرة"، يقــول ابنهــا محمــد. "لا تتوفــر مأكــولات مناســبة في الأســواق، 
والخضراوات مرتفعة الثمن لا يمكننا شراؤها، وتناولها المعلبات يضرها 

كثرًا ويزيد السموم في جسدها."
عندما تنتهي جلســة الغســيل، تســارع الخطيب إلى منزلها، تجلس أمام 
نافذة مكسورة، تتأمل في صمت مدينة غزة المنكوبة، وتقول: "لا أعرف 
كــم يومًــا تبقّــى لي، لكــن أريــد فقــط أن أعيــش كإنســانة، أتنفــس وأغســل 

دمي من السموم."
معيقات ومخاطر

داخــل غرفــة الغســيل ذاتهــا في مجمــع الشــفاء، كان الحكيــم نعــان نــصر 
الله يراقب مرضى الفشل الكلوي باهتام شديد وصمت ثقيل، يحاول 
بــكل قوتــه أن يحافــظ عــى مــا تبقــى مــن إنســانيته وهــو يشــاهد مرضــاه 

يتساقطون واحدًا تلو الآخر.
الكلــوي  الفشــل  مــرضى  تتمثــل بصعوبــة وصــول  "نواجــه مشــاكل كبــرة 
إلى قســم الغســيل. بعضهــم لا يــأتي إلا لجلســة أو اثنتــن أســبوعيًا مــع 
اللــه  نــصر  قــال  أســبوعيًا"،  ثــلاث جلســات  تتطلــب  الصحيــة  أن ظروفــه 
لـ"فلســطن"، مشــرًا إلى أن القســم لا يســتطيع توفر أكثر من جلســتن 

أسبوعيًا لغالبية المرضى.
ومــن أبــرز المعيقــات التــي يواجهها قســم الغســيل، تدمــر منظومة توفر 
الميــاه النقيــة، إذ أصبــح القســم يعتمــد عــى شــاحنات الميــاه الحلــوة مــن 
خارج مجمع الشفاء بعدما كانت لديه محطة تحلية خاصة تعمل بنظام 
إلكــروني كامــل، يخــدم المــرضى والأجهــزة الطبيــة، لكــن هــذه المحطــة 

دمرها جيش الاحتلال في عدوانه عى المجمع عام 2024.
بفئــة  يــضر كثــرًا  الغــذاء المناســب  توفــر  فــإن عــدم  عــلاوة عــى ذلــك، 

مرضى الفشل الكلوي ويهدد حياتهم، بحسب نصر الله.
وأشــار إلى أن قســم الــكى في مجمــع الشــفاء يخــدم حاليًــا 216 مريضًــا 
مــن أصــل أكــثر مــن 650 مريضًــا في قطــاع غــزة، يعانــون ظروفًــا صحيــة 
الغســيل، بســبب تدمــر  الحصــول عــى جلســة  مأســاوية وصعوبــة في 
المنظومــة الصحيــة وخــروج غالبيــة المستشــفيات عــن الخدمــة، وآخرهــا: 

الإندونيسي، العودة، وكال عدوان، شالي القطاع.
في زمــن الحــرب، صــار البقــاء عــى قيــد الحيــاة بالنســبة لمــرضى الفشــل 
الكلــوي معركــة تخوضهــا الأجســاد المتعبــة وحدهــا، في ظــل صمــت لا 

يسمع صداه في ضمر العالم.

غزة/ نبيل سنونو:
بملابــس  تمايلــوا  العيــد"،  قــدوم  ينتظــرون  "كانــوا 
إلى  اطمأنــوا  لأجلهــم،  حيكــت  كأنهــا  زاهيــة  جديــدة 
سريعًــا  وعلقوهــا  المطلوبــة،  لمقاســاتهم  مناســبتها 
حــن  في  الفــرح،  عنهــم  يغيــب  لئــلا  ناظرهــم  أمــام 
يشتعل فيهم الشوق لأبيهم ويعذبهم النزوح القسري 
والجــوع. لكــن القصــف الإسرائيــلي لم يمهلهــم طويلًا، 

وخطفهم من الحياة إلى الموت.
أعــوام(   9( عمــر  نــثر  النقــال،  الهاتــف  كامــرا  خلــف 
ومحمــد )3 أعــوام( ابتســاماتها الخجولــة لأبيهــا في 
الســليبة،  الطفولــة  أمنيــات  مــن  ســيلا  تحمــل  صــورة 
الســعادة،  مــن  أيضــا شــيئا  أعــوام(   5( فاتــن  ووزعــت 
وهــم يرتــدون جميعــا ملابــس جديــدة في "بروفــة عيــد 

الأضحى" الذي يحل يوم الجمعة.
كان يفصــل بــن أبيهــم جهــاد الريــف وبينهــم معــبر 
رفــح الــذي ســيطرت عليــه قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي 
 ،2024 مايو/أيــار  في  الفلســطيني  الجانــب  مــن 
لتتقطــع بهــم الســبل دون أن يجــدوا وســيلة للقــاء، أو 

حتى الوداع الاخر.
نطقهــا  الســاخنة  الكلــات  هــذه  ذنــب"،  بــلا  "تفرقنــا 
الثقيــل،  العيــار  مــن  بمصيبــة  المثقــل  "الريــف" 
عــن  لتكشــف  "فلســطن"،  صحيفــة  مــع  حديثــه  في 

تصدعات صوته، وانهيارات نبرته الدامعة.

أمل هزيل
في بداية حرب الإبادة الجاعية قبل 19 شهرا، أجبره 
الاحتــلال عــى النــزوح مــع أسرتــه من شــال قطــاع غزة 
حيــث يقطــن. حملهــم الخــوف إلى مدينــة ديــر البلــح، 
واحتمــوا في بيــت أهــل زوجتــه، بحثــا عــن بقعــة أكــثر 

أمانا في جغرافيا الموت.
وخــلال العــدوان، ســافر الريــف إلى مــصر، قبــل أن 
حريــة  مــن  وأسرتــه  بحرمانــه  المعــبر  احتــلال  يتســبب 

التنقل.
"كانــوا يبكــون كل يــوم.. وأنــا لا أنــام"، يقول الريف، 
وفي كل لحظــة كان يلاحــق أمــلا هزيلا باللقاء. زوجته 
شــياء كانــت تــردد: "بتمنى لــو لقاء ليوم واحد بس". 
ويــرد عليهــا مطمئنــا: "رح نلتقــي ونكون مبســوطن إن 

شاء الله".
أجيــب  "شــو  والــده:  ســأله  حــن  محمــد،  ابنــه  حتــى 
بــبراءة  بــل أجــاب  لــك؟"، لم يطلــب لعبــة أو حلــوى، 
موجعــة: "بــدي جاجــة". لم تكن دجاجة واحدة متاحة 

في كل غزة التي تأكلها المجاعة.
أمــا عمــر، فحــن ســأله والــده مازحــا: "لــو بقــدر أطلــع 
لــك شي مــن الجــوال، شــو أجيــب؟"، أجابــه الطفــل: 
"اطلع أنت من الجوال وتعال.. بديش إشي غرك".
كان الأب يتواصــل معهــم كل ســاعة تقريبــا. يســمع 
بكاءهــم، فيــزداد وجعــه. "كانــوا في حالــة ذهــول، كل 
يوم كانوا يعيطوا"، يقول الريف بصوت متهدج. ثم 
يصمــت للحظــة قبل أن يضيف لصحيفة "فلســطن": 
"وأنــا نفســيا كنــت منهــار.. مكنــاش نقدر ننــام.. كيف 

كنا مع بعض وتفرقنا".
عــن  تخفــف  أن  تحــاول  فاتــن،  كانــت  المقابــل،  وفي 
إحنــا  بابــا،  "يــا  المعهــودة:  ببراءتهــا  وتطمئنــه  أبيهــا، 
حنشــوف بعض.. صح؟" فرد عليها: "طبعا، إن شــاء 
اللــه يــا بابــا". لكــن الطفلــة الصغــرة، وكأنهــا تستشــعر 
الزمــن، قالــت لــه: "اوعــدني إن إحنــا نشــوف بعــض"، 
فأجابهــا وهــو يكتــم رجفــة قلبــه: "بوعــدك.. وقريبًــا إن 

شاء الله، ما تقلقي".

استعادة طقوس العيد
قبــل الحــرب، كانــت الأسرة تخــرج معــا لــراء ملابــس 
الثلاثــة  وأطفالهــا  شــياء  وزوجتــه  الريــف  العيــد. 
كانــوا يحرصــون عــى أن يختــار كل منهــم مــا يحــب، 
الشــوكولاتة  بــراء  الجميــل  الطقــس  يكملــون  ثــم 
البيــت  ويملــؤون  الضيافــة،  وحلويــات  والمكــسرات 
بضحكاتهــم وتحضراتهــم الصغــرة. يقــول الريــف: 
"كنا من أجمل العائلات… كنا نعيش لحظات سعادة 

غامرة".
الريــف  يســمح  لم  الجاريــة،  الحــرب  خــلال  حتــى 
للواقــع أن يســلب الأطفــال فرحتهــم. "مــا إلهم ذنب"، 

لهــم  يصنــع  أن  عــى  عيــد  ويــصر في كل  يــردد،  كان 
بــأي  لــو كانــت الملابــس  الحيــاة، حتــى  طقســا يشــبه 

ثمن، وحتى لو كان العثور عليها معجزة.
قبيــل عيــد الأضحــى المرتقــب، أرســل الريــف صــورا 
لواجهات المحال القليلة التي ما تزال تعمل في غزة، 
اللبــاس  وطلــب مــن كل واحــد مــن أطفالــه أن يختــار 
الذي يعجبه. اختاروا، وبفرح غامر أخبروه بقراراتهم. 
إليهــم،  الملابــس  إيصــال  أخــرى:  معانــاة  واجــه  لكنــه 
إذ كانــوا في ديــر البلــح والمحــال في شــال القطــاع. 
اســتغرق الأمــر يومــن كاملــن، وكانــوا بانتظارهــا عــى 

أحر من الجمر.

عندمــا وصلــت الملابــس، قاســوها سريعــا، وتأكــدوا 
يكــن  بــريء. لم  وفــرح طفــولي  بحــذر  المقاســات  مــن 
بالتبديــل.  يســمح  لا  فالوقــت  لخطــأ؛  مجــال  هنــاك 
علق كل منهم ملابســه. وبدأ العد التنازلي لتكبرات 
العيــد. "يــا بابــا جبنــا الأواعــي، بــس كيــف بدنــا نجيــب 
لــه. وانكــسر  ألعــاب؟ مفيــش ألعــاب في غــزة"، قالــوا 
قلبه، لأن هذا الطلب البســيط مســتحيل التحقق في 

غزة المحاصرة والمدمرة.
لم  انتظروهــا  التــي  والملابــس  ســبق،  اللــه  قــدر  لكــن 
يرتدوهــا. في 17 مايو/أيــار المــاضي، وصلت النران 
البيــت  دمــر  صاروخــي  قصــف  إليهــم.  الإسرائيليــة 
عــى مــن فيــه، فاستشــهدت شــياء، وطفلاهــا فاتــن، 
بحــروق  الأكــبر،  الابــن  عمــر،  أصيــب  بينــا  ومحمــد، 
إصابتــه  صُنّفــت  الصغــر.  مــن جســده   80% طالــت 
عى أنها من الدرجة الثانية، وكان يحتاج علاجا عاجلا 
في الخارج. ناشــد الريف، وناشــدت العائلة، طرقوا 
مغلقــا،  ظــل  المعــبر  لكــن  والإنســانية،  العــالم  أبــواب 
والمستشــفيات المنهكــة في غــزة لم تكــن تملــك أكــثر 
أيــام حتــى فاضــت روح عمــر،  مــن الأسى. لم تمــض 
ولحــق بأمــه وأخويــه، "الحمد لله رب العالمن"، يقول 

الريف رغم النزيف الذي لا يُرى.
زوجتــه  شــقيق  أيضــا  استشــهد  ذاتــه،  القصــف  في 

وعائلته، وأصيب آخرون.
لكنها لم تكن الفاجعة الأولى. في 19 أكتوبر/ترين 
الأول 2024، قصف الاحتلال منزل عائلته في شال 
القطــاع، فاستشــهد والــده وإخوتــه: إحســان، ومجــد، 
وجيهان، وزوجة أبيه، وعمته وابنها وعائلته بالكامل.

والفــرح  أيضــا،  تهــدم  البيــت  الثانيــة،  الفاجعــة  وفي 
اندثر، والعيد الذي انتظروه لم يأت أبدا.

أرواح معلّقـــــة على قائمـــة "الغسيـل".. 
صرخـــــــة مرضى الفشل الكلوي تحت نار الحرب

حرب الإبادة لم تمهلهم لارتداء الملابس الجديدة

عمر ومحمد وفاتن.. "أكفان العيد" حضرت مبكرًا

5محليات هـ  يونيو/ حزيران  الإثنين  ذو الحجة 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿وَإذِ نَتَقنَا الجَبَلَ فَوقَهُم﴾

)الأعراف: 
غــزة، حيــث المحرقــة تلتهــب والقلــوب تنــزف، لا تحتــاج فقــط إلى 
الصــبر، بــل إلى ســلطانٍ عــادل يُعيــد ميزان العــدل إلى نصابه، يكفّ 
يــدَ العابثــن، ويُحيــي النــور في دروب المكلومــن. فمنهــج اللــه في 
تــردع  ونــارٍ  الصالحــن  تُحفّــز  بــن جنــةٍ  وعــد ووعيــد،  بــن  التحفيــز 
تُبنــى عليــه حيــاة الشــعوب. فــلا تكفــي الموعظــة  الطغــاة، هــو مــا 
وحدهــا، ولا يكفــي التوجيــه وحــده؛ بــل لا بــد مــن يــدٍ تُحاســب وتهزّ 
الفــوضى،  أتــون  غــزة، وســط  إن  أقــدام المفســدين.  الأرض تحــت 
تحتــاج إلى وقفــة حــقّ، إلى ســلطان يحميهــا مــن العــدو ومــن خناجــر 
شــعلة  وتبقــى  دمهــا،  ويُحفــظ  معركتهــا،  تســتقيم  حتــى  الداخــل، 
ســلطانًا  لغــزة  اجعــل  اللهــم  المقهوريــن.  عيــون  الأمــل مضيئــة في 

بالحق، وعدلًا بالحق، وقوةً بالحق، فإنك عى كل شيء قدير.
التحفيــز، مــن رحمــة اللــه في هــذه الدنيــا، هــو سّر الحركــة والتقــدّم، 
بــن عطــاء وحــزم، بــن وعــد ووعيــد. منهــج ســاوي نســجت عــلي 
ه حيــاة البــر، حيــث الجنــة درجــات، والنــار دركات، وفيــه النصــح 
تتكاثــر  المحــن  حيــث  غــزة،  وفي  طريقنــا.  يــيء  نــورٌ  والتذكــر 
والقلــوب تصــارع الفــوضى، تــزداد الحاجة إلى ســلطان عادل يحمي 
ا، والحيــاة منظمة  الحقــوق، ويدفــع بالســوء بعيــدًا، ليبقــى الأمــل حيًّ
بــن إيمــان وصــبر وحــزم. فــلا يكــون الظلــم مســموحًا، ولا الفــوضى 
مألوفــة، بــل تكــون غــزة في يــد ســلطانٍ يحميهــا، ويُحيــي فيهــا النــور 

والأمان وسط لهيب المحرقة.
( — التحفيــز،  كْــرَى تَنفَــعُ الْمُؤْمِنِــنَ{ )الذاريــات:  ــرْ فَــإِنَّ الذِّ }وَذَكِّ
الجنــة  الدنيــا، فكانــت  ربّــاني قامــت عليــه  إيجابيًــا وســلبيًا، منهــج 
والنــار، وكانــت الجنــة درجات، والنار دركات. وهو أيضًا منهج نبوي 
مســتقر. واليــوم، في علــوم الســلوك البــري والإدارة، تقــوم النظــم 
عى التحفيز لتحسن الأداء وتقديم الأفضل، وتأتي عملية النصح 
والوعظ مقدمةً للتوجيه نحو الســلوك الحســن والأداء الأمثل، وهو 
(، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين  { )العــصر:  أيضًــا: }وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ

النصيحة".
أخيــك  وجــه  في  "تبســمك  درجاتــه:  بــأدنى  الإيجــابي  التحفيــز 
الحســن جــزء أصيــل  الســلوك  والشــكر لأصحــاب  والثنــاء  صدقــة"، 
لا ينبغــي الغفلــة عنــه. والنبــي صلى الله عليه وسلم كان دائًمــا يثنــي عــى أصحــاب 
الســلوك الإيجــابي والأداء العــالي، يذكرهــم بأســائهم، حتى حُفِظ 
الخــر باســم أهلــه. في حــن في التحفيــز الســلبي لا يُذكــر الاســم، 

وإنما يُنهى عن الفعل: "ما بال أقوام...؟".
لكن، لا التوجيه ولا النصح يعالجان الأمور دائًما، ولا يستقيم الأمر 
بهــا وحدهــا؛ فتــأتي العقوبــة تحفيزًا ســلبيًا، وهي جزء من عملية 
التحفيز، إذ إن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". فالنار عقوبة 
وتحفيز ســلبي، وصاحب الإدارة عليه أن يتقن اســتخدام الســلطان 
للتحسن وفرض الأداء الأمثل ومحاسبة التجاوز، بل حتى معالجته 
ــهُ  ــوا أَنَّ ــةٌ وَظَنُّ ــهُ ظُلَّ بالتلويــح بالعقوبــة: }وَإذِْ نَتَقْنَــا الْجَبَــلَ فَوْقَهُــمْ كَأَنَّ

.) وَاقِعٌ بِهِمْ{ )الأعراف: 
وفي أيــام وليــالي محرقــة غــزة القاســية، ســادت الفــوضى في كثــر 
مــن المناطــق، وتعرضــت محــلات وبيــوت وممتلــكات للسرقة جهارًا 
نهــارًا، بــل بيعــت المسروقــات أمــام أعــن أصحابهــا. والأمــر يقتــي 
الذيــن  النــاس  ممتلــكات  لحايــة  الســلطان  مــن  واضحــة  إشــارة 
مــن  مزيــدٌ  ينقصهــم  فــلا  والمحرقــة،  الجاعيــة  للإبــادة  يتعرضــون 

الحسرة والحزن والفوضى.
ولكــن  المناطــق،  بعــض  طويلــة في  مــدة  بعــد  الســلطان  عــاد  ربمــا 
ليــس بالشــكل الــكافي والكامــل. المطلوب اليوم هو اســتقرار البيئة 
الداخليــة بمحاســبة وملاحقــة الذيــن ينــرون الفوضى والسرقة في 
مجتمــع غــزة الصابــر المكلــوم، كي تســتقيم المعركــة في وجه العدو 

الخارجي، ولا ينكسر الداخل.
ويبقــى الأمــل معقــودًا باللــه ثــم بأهــل غــزة، أن ينهضــوا بنفوســهم 
وبنظامهم، ليكونوا جند الحق والصبر، وأن يُحيي الله فيهم سلطانًا 
عــادلًا يحفــظ الحقــوق، ويــردع الظلــم، ويصــون الأرض والبــر، فــإن 

الله غالب عى أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

محمد إبراهيم المدهون 

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم 
أرضية غرفة وسور في جبل المكبر

القدس المحتلة/ فلسطن: 
خليــل  أحمــد  المقــدسي  أمــس،  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  بلديــة  أجــبرت 
العبــاسي عــى هــدم أرضيــة غرفــة في حــي المــروج، ببلــدة جبــل المكــبر 
بالقــدس المحتلــة ذاتيًــا. وقــال أحمــد خليــل العبــاسي، إن محاميــه أبلغــه 
بــضرورة هــدم أرضيــة الغرفــة، وإلا ســتلزمه بلديــة القــدس بدفــع تكاليــف 
عاليــة إذا نفــذت طواقمهــا عمليــة الهــدم. وأضــاف العبــاسي، أنــه اضطــر 
اليــوم إلى هــدم ســور يحيــط بأرضــه، وإزالــة الحديــد المقــوى والشــوادر 

المحيطة بالغرفة، وهدم أرضيتها الأسمنتية.
وبنّ العباسي، أنه بنى أرضية الغرفة من الأســمنت قبل نحو  ســنوات، 
وتبلغ مساحتها نحو  مرًا مربعًا، مشرًا إلى أنه كان يستخدم الغرفة 

للجلوس فيها وعائلته في أرضه، وليس للنوم.

غزة/ مريم الشوبي:
قبــل خمســة أيــام مــن عيــد الأضحــى، مــا تــزال شــوارع 
غــزة غارقــة في صمــت ثقيــل؛ لا تكبــرات تُســمع، ولا 
القهــوة  أو  العيــد  روائــح كعــك  ولا  ــن،  تُزيَّ أســواق 

تعبق الأجواء.
الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  مــن  الثــاني  عامهــا  في 
والحصــار، تعيــش غــزة عيــدًا جديدًا بــلا عيد، فلا 
اســتعدادات، ولا ملابــس جديــدة، ولا أضاحــي، 

ولا حتى أبسط مقوّمات الفرح.
"لم نعــد نحســب الأيــام إلى العيــد، بــل إلى وجبــة 

( رجــب  وســيم  أم  تقــول  التاليــة"،  الطعــام 
عامًــا(، نازحــة مــن حــي الشــجاعية، وهــي تحمــل 

طفلها الضعيف من شدة الجوع.
نجهــز  كنّــا  الأيــام  هــذه  مثــل  رجــب: "في  وتتابــع 
الكعــك، ونشــري الشــوكولاتة، ونحــضّر القهــوة، 
والرمــس، والفــول النابــت. اليــوم لا نملــك حتــى 

الغاز لنخبز شيئًا، ولا سكر لنحليه".
الأسواق... أرواح خالية

تبــدو  غــزة،  مدينــة  شرق  الصحابــة  ســوق  في 

شــحيحة،  الغذائيــة  والمــواد  نــادرة،  البضائــع 
وبديهيــة خلــو الســوق مــن الشــوكولاتة والكعــك، 
أســعارها  وارتفــاع  الأوليــة  لنــدرة موادهــا  نظــرًا 

الجنوني.
يقــف شــادي حــرز خلــف بســطة يضــع عليهــا بضع 
والعــدس،  والزيــت،  ــكر،  كالسُّ تموينيــة  مــواد 
وبعــض المعلبــات، حالــه يحــي واقــع قطــاع غــزة 

في ظل مجاعة تتفاقم.
يقــول حــرز لصحيفــة "فلســطن": "أي عيــد هــذا 
الذي سيأتي بعد أيام قليلة؟ لا فرحة لاستقباله، 
حتــى الشــوكولاتة لم تدخــل منــذ شــهور، والقهــوة 
إما منتهية الصلاحية أو تُباع في السوق السوداء. 
لا أحد يسأل عن كعك العيد، الناس تبحث عن 

عدس أو رز أو أي شيء يسدّ الجوع".
وفي أركان أخــرى مــن الســوق، التــي كانت تُعرض 
فيها عادةً ملابس الأطفال وأحذية العيد، لم يبقَ 

شيء.
"مــن يشــري لطفلــه ثوبًــا أو حذاء، وهو لا يجد له 
رغيفًــا؟"، يعلّــق البائــع ســامر الــزرد، الــذي كان لــه 

بســطة أحذيــة في عيــد الفطــر، لكن هذا العيد لم 
يجد ما يعرضه؛ فقد نفدت بضاعته، ولم تدخل 
إغــلاق  بســبب  الأســواق  إلى  جديــدة  بضاعــة 

الاحتلال للمعابر.
أضحى بلا أضاحٍ

واحــدة مــن أكــثر العلامات اللافتة هذا العام هي 
والتــي  الأســواق،  مــن  وأصواتهــا  الخــراف  غيــاب 
عيــد  قبيــل  خاصــة  أجــواءً  تُضفــي  دائًمــا  كانــت 

الأضحى.
مــن حــي  مــواشٍ  مــربي  اللــه،  يقــول يوســف عطــا 
الدرج: "كنّا نبيع العرات من الخراف قبل العيد 
المــواشي  معظــم  شــيئًا،  نملــك  لا  اليــوم  بأيــام. 
لذبحهــا في  أو اضطررنــا  الجــوع،  بســبب  نفقــت 

وقت سابق. ولا أحد يملك مالًا للراء".
"الحصــار  لـ"فلســطن":  اللــه  عطــا  ويضيــف 
د منــذ  شــهرًا منــع دخــول  الإسرائيــلي المشــدَّ
المواشي والعلف، ما أدى إلى اختفاء شبه كامل 
لسوق الأضاحي في قطاع غزة، ما يجعل من هذا 
بــلا ذبــح، ولا  العيــد، كــا العــام المــاضي، عيــدًا 

توزيع، ولا شعرة أضحية".
كعك العيد مفقود

تحضر كعك العيد الفلسطيني كان أحد أهم طقوس 
عيــد الأضحــى في كل بيــت، لكنــه غــاب للســنة الثانيــة 
عى التوالي. أم أحمد البهتيني، نازحة من بيت لاهيا 
شــهرين،  منــذ  غــزة  مدينــة  وســط  إلى  القطــاع  شــال 
تقــول لصحيفــة "فلســطن": "كنــا نجهز الكعــك بالتمر 
والمكــسرات، ونعجنــه بأيدينــا مع الجران. الآن نعيش 
حتــى  ولا  تمــر،  ولا  غــاز،  ولا  مطبــخ،  بــلا  الشــارع  في 

طحن صالح للخبز".
النســاء حاولن إيجاد بدائل بســيطة، لكن دون جدوى، 
الثمــن،  باهظــة  أو  مفقــودة  المقوّمــات  معظــم  إن  إذ 

ومعظم العائلات لا تملك قوت يومها.
في العيــد، كان الأطفــال في غــزة يختــارون ملابســهم 
تســنيم صبيــح،  تقــول  الأراجيــح.  ويــزورون  الجديــدة، 
أم لخمســة أطفــال: "ســألني ابنــي ذو التســع ســنوات: 
مامــا، متــى نذهــب لنشــري ملابــس العيــد؟ كذبــت 
عليــه وقلــت إننــا ســنذهب بعــد غــد، لكننــي لا أملــك 
شيئًا... حتى الماء والخبز ننتظره من طوابر الإغاثة".

غزة/ محمد القوقا:
غــر  وتدمــر  مســتمرة  حــرب  في 
تحولــت  التحتيــة،  للبنيــة  مســبوق 
قطــاع  شــال  بــن  اليوميــة  الرحــلات 
غزة وجنوبه إلى رحلة شــاقة تســتنزف 
الماليــة  المــوارد  وتســتنفد  القــوى 
كان  مــا  المحاصريــن.  للســكان 
يستغرق ساعة واحدة من الزمن قبل 
الحــرب، أصبــح الآن يســتغرق نصــف 
مدمــرة،  طــرق  وســط  أكــثر،  أو  يــوم 
وظــروف  الوقــود،  في  حــاد  ونقــص 

أمنية متقلبة.
أدت الضربــات الجويــة والاجتياحــات 
التــي  المكثفــة،  الإسرائيليــة  البريــة 
طــرق  تدمــر  إلى  لأشــهر،  اســتمرت 
رئيســية مثــل شــارع الرشــيد "البحــر" 
كان  الــذي  الديــن،  صــلاح  وشــارع 
يمثــل شريانــاً حيويــاً يربط بن شــال 
أصبحــت  واليــوم،  وجنوبــه.  القطــاع 
الطــرق الرئيســية غــر ســالكة في كثــر 
الســكان  اضطــر  مــا  الأحيــان،  مــن 
غــر  بديلــة  مســارات  اســتخدام  إلى 
زراعيــة  أراضٍ  عــبر  تمــر  ممهــدة، 

ومناطق مليئة بالركام.
مركبــة  ســائق  الكــرد،  الرحمــن  عبــد 
"تكتوك" ثلاثية العجلات، اضطر إلى 
العمــل بســبب صعوبــة  التوقــف عــن 
التنقــل. وقــال لصحيفــة "فلســطن": 
"الطــرق التــي كنــا نســتخدمها لم تعــد 
موجــودة. نحــن مضطــرون للســر عــبر 
مســالك خطــرة، والتكلفــة أصبحــت 
ارتفــاع  مــع  خاصــة  للغايــة،  باهظــة 

أسعار الوقود".
أكــبر  مــن  واحــدة  الوقــود  أزمــة  تعــد 

غــزة،  ســكان  تواجــه  التــي  التحديــات 
البنزيــن  أســعار  ارتفعــت  حيــث 
والديــزل إلى أكــثر مــن عــرة أضعاف 
مقارنــة بفــرة مــا قبــل الحــرب. ويرجــع 
هــذا الارتفــاع إلى انقطــاع الإمــدادات 
إلى  الســكان  واضطــرار  النظاميــة، 
الاعتــاد عــى وقود مُعــاد تدويره من 
مــواد بلاســتيكية، وهــو وقود غر آمن 

وذو جودة منخفضة.
الدنــف،  أحمــد  الصحفــي  المصــور 
الــذي يتنقــل يوميــاً بــن مدينتــي غــزة 
نحــو  ينفــق  إنــه  يقــول  يونــس،  وخــان 
النقــل،  عــى  يوميــاً  شــيكل   
دون أي ضــان للوصــول في الوقــت 

المحدد. 
بعــض  "في  لـ"فلســطن":  وأضــاف 

الأيــام، تتعطــل المركبــة بســبب ســوء 
حالــة الطريــق، وفي أيام أخرى لا نجد 

وسيلة نقل من الأساس".
الطريــق  أن  إلى  الدنــف  أشــار  كــا 
الأمنيــة،  بالمخاطــر  محفوفــة  باتــت 
أحيانــاً  المســافرون  يتعــرض  حيــث 
لإطــلاق نــار مــن قبــل قــوات الاحتلال، 
خاصة في منطقة نتساريم، بالإضافة 
مــن  عشــوائية  تفتيــش  عمليــات  إلى 

قبل عصابات مسلحة.

ظروف قاسية للركاب
الســائقن  عــى  المعانــاة  تقتــصر  لا 
فحسب، بل تمتد إلى الركاب الذين 
النقــل  وســائل  انتظــار  إلى  يضطــرون 
تكــون  مــا  وغالبــاً  طويلــة،  لســاعات 

هــذه الوســائل بدائية، مثل المركبات 
تجرهــا  عربــات  أو  العجــلات  ثلاثيــة 
الحيوانــات. وتــزداد المعانــاة في ظــل 
ونقــص  المرتفعــة،  الحــرارة  درجــات 
خــلال  الأساســية  والخدمــات  الميــاه 

الرحلة.
محمــد، أحــد الــركاب الذيــن التقتهــم 
أشــعر  يــوم  "كل  قــال:  "فلســطن"، 
وكأننــي أخــوض معركــة للوصــول إلى 
وجهتــي. الطريــق مليئــة بالمنعطفات 
نضطــر  الأحيــان  بعــض  الخطــرة، وفي 
بســبب  الأرض  عــى  الانبطــاح  إلى 

إطلاق النار".
محمــد  الحكومــي  الموظــف  أمــا 
الدوس، فأكد أن الســفر من الشــال 
غــر  مغامــرة  أصبــح  الجنــوب  إلى 

"قــوات  وقــال:  العــودة.  مضمونــة 
وقــد  فجــأة،  الطــرق  تغلــق  الاحتــلال 
لعــدة  الجنــوب  للبقــاء في  اضطــررت 
أشــهر بعــد موجــة النــزوح الكبــرة في 
محــور  إغــلاق  بســبب  الحــرب  بدايــة 

نتساريم".
تأثيرات اجتماعية واقتصادية

عــزل  في  المواصــلات  أزمــة  تســببت 
العائــلات عــن بعضهــا البعــض، حيث 
غــزة  شــال  بــن  التواصــل  أصبــح 
وجنوبــه شــبه مســتحيل في كثــر مــن 
الأحيــان. كــا أعاقــت الأزمــة وصــول 
الشــحيحة،  الإنســانية  المســاعدات 
التــي  الشــال  مناطــق  إلى  خاصــة 
الغــذاء  في  حــاد  نقــص  مــن  تعــاني 

والدواء.
ســائق التكتــوك أحمــد شــملخ، الــذي 
النصــرات،   - غــزة  خــط  عــى  يعمــل 
في  "الــركام  بالقــول:  الوضــع  وصــف 
كل مكان، والحرارة لا تطاق، والركاب 
مضطــرون للازدحــام في مركبــات غــر 
آمنة". وأضاف أن أســعار قطع الغيار 
ارتفعــت بشــكل جنــوني، حيــث قفــز 
سعر إطارات التكتوك من  شيكلًا 
بلــغ ســعر  بينــا  إلى  شــيكل، 

لر البنزين  شيكل.
الصحفــي  المصــور  يحــاول  وبينــا 
أحمد الدنف وغره من العاملن في 
عملهــم  مواصلــة  الإعلامــي  المجــال 
في نقل معاناة السكان، تبقى الطرق 
الوعــرة والمخاطــر الأمنيــة عقبــة كبرة 
أن  "علينــا  الدنــف:  يقــول  أمامهــم. 
نواصــل رغــم الصعوبــات، لأن العــالم 

بحاجة إلى أن يرى ما يحدث هنا".

الناصرة/ فلسطن: 
للاحتــلال،  ومثقفــا  كاتبــا  مــن   أكــثر  أطلــق 
بيانــا طالبــوا فيــه بوقــف فــوري للعــدوان عــى غــزة، 
بنيامــن  برئاســة  الحاليــة  الحكومــة  أن  مؤكديــن 
نتنياهو لا تمثلهم، وأن ما يجري يتعارض مع "القيم 
وفــق  للإسرائيليــن"  الشــعبية  والإرادة  الأخلاقيــة 
وصفهــم. وجــاء البيــان، بحســب صحيفــة هآرتــس، 
تحــت عنــوان "نتنياهــو ليــس )إسرائيــل(، وحكومتــه 
لا تمثلنــا"، ووقعتــه شــخصيات ثقافيــة بــارزة لــدى 

غروســان،  دافيــد  الــروائي  بينهــم  مــن  الاحتــلال، 
والكاتبــة يهوديــت كاتســر، والمسرحــي يهوشــواع 
مــن  وغرهــم  شــاليف،  تسرويــا  والكاتبــة  ســوبول، 

الشخصيات الأدبية والأكاديمية.
تصاحبهــا  لا  التــي  "الحــرب  الموقعــون:  وقــال 
أهــداف سياســية هــي حــرب حمقــاء، والحــرب التــي 
قتــل فيهــا أكــثر مــن 15.600 طفــل هــي حــرب غــر 
أخلاقيــة ترفــع عليهــا رايــة ســوداء، إنهــا تتعــارض مع 
الــوزراء  لرئيــس  وليــس  الأغلبيــة في إسرائيــل  إرادة 

عازمــون  نحــن  لمواصلتهــا،  أخلاقــي  تفويــض  أي 
عــى الدفــاع عــن مــا تبقــى مــن ديمقراطيــة مزعومــة 

والحفاظ عى أمل الشعبن".
البيــان إلى أن هــذه المبــادرة جــاءت ضمــن  وأشــار 
والكاتبــات"،  الكتــاب  "احتجــاج  مجموعــة  نشــاط 
التــي ســبق أن نظمــت حمــلات ماثلــة، كان آخرهــا 
رسالة وقع عليها نحو  شخصية في آب/أبريل 

الماضي للمطالبة بوقف العدوان وإعادة الأسرى.
أفعــال  مــن  مصدومــون  "نحــن  البيــان:  في  وجــاء 

في  بــدأت  التــي  الحــرب  غــزة،  في  إسرائيــل 
إطــلاق  وقــف  خــرق  عقــب   ، آذار/مــارس 
الحــرب  هــي  ليســت  إسرائيــل،  جانــب  مــن  النــار 

أول/أكتوبــر  تريــن  في   خضناهــا  التــي 
بعــد المجــزرة الفظيعــة في بلــدات النقــب الغــربي، 
يجــب أن يتوقــف القتــل العشــوائي في غــزة فــورا، 
ويجــب إعــادة جميــع الأســرات والأسرى فــورا في 
دفعــة واحــدة، الأحيــاء إلى منازلهــم، والضحايــا إلى 

الدفن".

حرب لا أخلاقية
أكثر من  كاتبًا "إسرائيليًا" يطالبون بوقف العدوان على غزة

للعام الثاني: لا عيد في غزة تحت الحرب والمجاعة

أزمة المواصلات الخانقة من شمال غزة
 إلى جنوبها.. رحلة تستنزف الجسد والجيب



محليات هـ  يونيو/ حزيران 4 الإثنين  ذو الحجة 

غزة/ أدهم الريف:
تغيــب أصــوات الأجهــزة الطبيــة شــيئًا فشــيئًا عــن أقســام الغســيل الكلوي 
في مستشــفيات قطــاع غــزة في زمــن الحــرب الممتــدة للشــهر العريــن 
عــى التــوالي، في حــن تعلــو آهــات مــرضى الفشــل الكلــوي مــع اشــتداد 

معاناتهم وعدم توافر جلسات غسيل كافية لتنقية أجسادهم.
"أشــعر أن الدم في عروقي يتســمم"، قال المســن محمد العريني، الذي 
يعــاني فشــلًا كلويًــا منــذ أربــع ســنوات: "كنــت أغســل الــكى ثــلاث مرات 
أســبوعيًا لمــدة أربــع ســاعات لــكل جلســة، الآن يكتفــي الأطبــاء بمنحــي 
تأخــر في  أو  فقــط. كل عجــز  ثــلاث ســاعات  أســبوعيًا لمــدة  جلســتن 

جلسات الغسيل يهدد حياتي."
في قطــاع غــزة، الــذي يتعــرض لحــرب إبــادة دمويــة منــذ أكتوبــر/ تريــن 
، لم تســلم المنظومــة الصحيــة مــن بطــش الاحتلال، إذ تعمّد  الأول 
جيشه تدمرها بشكل منظّم باستهدافها بالغارات الجوية، والاجتياحات 

البرية، ومنع وصول المعدات والأدوية والمستهلكات الطبية.
وتــرك هــذا تداعيــات خطــرة عــى الأوضــاع الصحيــة للمــرضى، لا ســيّا 
)إسرائيــل(  فيــه  وقــت شــددت  الكلــوي، في  الفشــل  تعــاني  التــي  الفئــة 
حصارهــا ومنعــت وصــول الغــذاء، مــا ســبّب ســوء تغذيــة كبــرًا وانتشــارًا 

للسموم في أجسادهم.
آهات المرضى

يرقــد العرينــي، البالــغ مــن العمــر  عامًــا، بجســد نحيــل شــاحب عــى 
عينــاه  الطبــي.  الشــفاء  مجمــع  في  الــكى  قســم  داخــل  الغســيل  سريــر 
الغائرتان ويداه المتصلبتان الموصولتان بجهاز الغسيل الكلوي تحكيان 

مأساة إنسان يتحمل عناءً شديدًا.
يضيــف لصحيفــة "فلســطن": "التأخــر عــن جلســة الغســيل بالنســبة لي 
غــر مســموح، لأني قــد أفقــد حيــاتي. إنهــا ليســت مجــرد جلســة لســحب 

السموم من جسدي، بل إنها فرصة أخرى للحياة."
إبــان  بأنــه  الغســيل. ويفيــد  والــده في جلســات  العرينــي  يرافــق وجــدي 
الحــرب اضطــر للنــزوح مــع والــده إلى مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، 
بعــد اقتحــام جيــش الاحتــلال مجمع الشــفاء وتدمره بالكامل في مارس/ 
، وذلــك مــن أجــل حصــول والــده عــى جلســات الغســيل في  آذار 
مستشــفى شــهداء الأقصى، والمستشــفى الميداني التابع لمنظمة أطباء 
بلا حدود. في الكرسي المجاور، كانت نازك الحويطي ترقد عى سرير 
طبــي، مقيــدة بالأنابيــب الطبيــة لإجــراء جلســة غســيل بــدأت قبــل ســاعة، 
وأمامهــا ســاعتان عــى الأقــل لتنتهــي. وجهها الشــاحب ونظراتهــا المثقلة 
دليــل كافٍ عــى حجــم الإرهــاق الــذي تســببه عمليــة الغســيل لجســدها 

المنهك المصاب بالفشل الكلوي منذ ست سنوات.
الحويطــي، ) عامًــا(، لا تــأتي وحدهــا إلى جلســة الغســيل، إذ يرافقهــا 

زوجهــا قادمــن مــن مدرســة يافــا في حي التفــاح، والتي تحوّلت إلى مركز 
لإيواء نازحي الحرب، ويقيا فيها مع ابنيها وبنتيها منذ أن دمّر جيش 
الاحتلال منزل العائلة في منطقة الشعف بحي الشجاعية، شرقي مدينة 
غزة. "كادت أن تفقد حياتها خلال الحرب بسبب انقطاعها عن جلسات 
الغســيل لأســابيع قليلة"، قال حســام الحويطي، زوج نازك، وهو يمســك 
بيدهــا محــاولًا التخفيــف عنهــا: "لم نعــد نحصــل إلا عــى جلســتن فقط، 
لمدة ثلاث ســاعات لكل جلســة، صحيح أنها ليســت كافية، لكنها أفضل 
مــن الانقطــاع." يضيــف: "تنقلــت بهــا بــن عــدة مستشــفيات في قطــاع 
غــزة بســبب اســتهداف الاحتــلال المنظومــة الصحيــة، ومداهمتــه العديد 
مــن المستشــفيات خــلال الحــرب. واجهــت زوجتــي ظروفًــا صعبة بســبب 

الحرب والنزوح."
حتى مع عودتها من جنوبي القطاع إلى شــاله في يناير/ كانون الثاني 
إلى  الوصــول  صــار  إذ  وزوجهــا،  الســيدة  هــذه  معانــاة  تنتــه  لم   ،
مستشــفى الشــفاء مــن حــي التفــاح شرقًــا مهمــةً صعبــة تتطلــب التضحيــة 

بالجهد والمال.
تضيــف نــازك بصــوت متقطــع بعــد تنهيــدة طويلــة: "ننتظــر ســاعات حتــى 

الحيوانــات  تجرهّــا  ركــوب عربــات  عــى  أحيانًــا  نجــبر  نقــل.  نجــد وســيلة 
وســيلة  تعــد  لم  الشــفاء.  مجمــع  إلى  للوصــول  طويــلًا  وقتًــا  تســتغرق 
في  الوصــول  هــو  المهــم  تكلفتهــا،  ولا  لي  بالنســبة  مهمــة  المواصــلات 
الموعــد المحــدد لجلســة الغســيل. فــكل تأخــر أدفــع ثمنــه مــن صحتــي 

وحياتي."
أمــا عــن حالتهــا الصحيــة، فيؤكــد زوجها أنها في تراجع مســتمر، تزامنًا مع 
نقصان واضح في وزنها من  إلى  كيلوجرامًا، بفعل سوء التغذية، 

وعدم توفر الغذاء الصحي المناسب لمريضة فشل كلوي.
في الجهــة الأخــرى مــن غرفــة الغســيل، ترقــد معــزوزة الخطيــب ) عامًا( 
تــأتي  الــكى.  غســيل  لجهــاز  مجــاور  طبــي  كــرسي  عــى  منهــك  بجســد 
الخطيــب مــن حــي الشــيخ رضــوان شــالي مدينــة غــزة إلى مجمــع الشــفاء 
غربًا ثلاث مرات أســبوعيًا للانتظام في جلســات الغســيل الكلوي، بقرار 
من الأطباء بسبب سوء حالتها الصحية. عيناها الخضراوان الغائرتان في 
وجههــا الشــاحب معلقتــان بابنهــا محمــد الــذي يرافقهــا في كل جلســة، 
ويحــرص عــى البقــاء بجوارهــا بعــد تفاقــم حالتهــا بســبب الحــرب، وعــدم 

انتظامها في الجلسات، وسوء التغذية الناتج عن الحصار الإسرائيلي.

وكانــت هــذه المســنّة قــد عاشــت معاناة الحرب بــكل تفاصيلها المؤلمة: 
بــن الدمــار والعتمــة والنــزوح المســتمر، وعــدم القــدرة عــى الوصــول إلى 
المستشــفيات بســبب الغــارات، وإغــلاق الطــرق بــركام المنــازل المدمــرة، 

تحاول الخطيب الحفاظ عى ما تبقى من حياتها.
"لكــن عــدم توفــر الغــذاء المناســب يصيــب جســدها الضعيــف بــأضرار 
كبــرة"، يقــول ابنهــا محمــد. "لا تتوفــر مأكــولات مناســبة في الأســواق، 
والخضراوات مرتفعة الثمن لا يمكننا شراؤها، وتناولها المعلبات يضرها 

كثرًا ويزيد السموم في جسدها."
عندما تنتهي جلســة الغســيل، تســارع الخطيب إلى منزلها، تجلس أمام 
نافذة مكسورة، تتأمل في صمت مدينة غزة المنكوبة، وتقول: "لا أعرف 
كــم يومًــا تبقّــى لي، لكــن أريــد فقــط أن أعيــش كإنســانة، أتنفــس وأغســل 

دمي من السموم."
معيقات ومخاطر

داخــل غرفــة الغســيل ذاتهــا في مجمــع الشــفاء، كان الحكيــم نعــان نــصر 
الله يراقب مرضى الفشل الكلوي باهتام شديد وصمت ثقيل، يحاول 
بــكل قوتــه أن يحافــظ عــى مــا تبقــى مــن إنســانيته وهــو يشــاهد مرضــاه 

يتساقطون واحدًا تلو الآخر.
الكلــوي  الفشــل  مــرضى  تتمثــل بصعوبــة وصــول  "نواجــه مشــاكل كبــرة 
إلى قســم الغســيل. بعضهــم لا يــأتي إلا لجلســة أو اثنتــن أســبوعيًا مــع 
اللــه  نــصر  قــال  أســبوعيًا"،  ثــلاث جلســات  تتطلــب  الصحيــة  أن ظروفــه 
لـ"فلســطن"، مشــرًا إلى أن القســم لا يســتطيع توفر أكثر من جلســتن 

أسبوعيًا لغالبية المرضى.
ومــن أبــرز المعيقــات التــي يواجهها قســم الغســيل، تدمــر منظومة توفر 
الميــاه النقيــة، إذ أصبــح القســم يعتمــد عــى شــاحنات الميــاه الحلــوة مــن 
خارج مجمع الشفاء بعدما كانت لديه محطة تحلية خاصة تعمل بنظام 
إلكــروني كامــل، يخــدم المــرضى والأجهــزة الطبيــة، لكــن هــذه المحطــة 

دمرها جيش الاحتلال في عدوانه عى المجمع عام 
بفئــة  يــضر كثــرًا  الغــذاء المناســب  توفــر  فــإن عــدم  عــلاوة عــى ذلــك، 

مرضى الفشل الكلوي ويهدد حياتهم، بحسب نصر الله.
وأشــار إلى أن قســم الــكى في مجمــع الشــفاء يخــدم حاليًــا  مريضًــا 
مــن أصــل أكــثر مــن  مريضًــا في قطــاع غــزة، يعانــون ظروفًــا صحيــة 
الغســيل، بســبب تدمــر  الحصــول عــى جلســة  مأســاوية وصعوبــة في 
المنظومــة الصحيــة وخــروج غالبيــة المستشــفيات عــن الخدمــة، وآخرهــا: 

الإندونيسي، العودة، وكال عدوان، شالي القطاع.
في زمــن الحــرب، صــار البقــاء عــى قيــد الحيــاة بالنســبة لمــرضى الفشــل 
الكلــوي معركــة تخوضهــا الأجســاد المتعبــة وحدهــا، في ظــل صمــت لا 

يسمع صداه في ضمر العالم.

غزة/ نبيل سنونو:
بملابــس  تمايلــوا  العيــد"،  قــدوم  ينتظــرون  "كانــوا 
إلى  اطمأنــوا  لأجلهــم،  حيكــت  كأنهــا  زاهيــة  جديــدة 
سريعًــا  وعلقوهــا  المطلوبــة،  لمقاســاتهم  مناســبتها 
حــن  في  الفــرح،  عنهــم  يغيــب  لئــلا  ناظرهــم  أمــام 
يشتعل فيهم الشوق لأبيهم ويعذبهم النزوح القسري 
والجــوع. لكــن القصــف الإسرائيــلي لم يمهلهــم طويلًا، 

وخطفهم من الحياة إلى الموت.
أعــوام(   ( عمــر  نــثر  النقــال،  الهاتــف  كامــرا  خلــف 
ومحمــد ) أعــوام( ابتســاماتها الخجولــة لأبيهــا في 
الســليبة،  الطفولــة  أمنيــات  مــن  ســيلا  تحمــل  صــورة 
الســعادة،  مــن  أيضــا شــيئا  أعــوام(   ( فاتــن  ووزعــت 
وهــم يرتــدون جميعــا ملابــس جديــدة في "بروفــة عيــد 

الأضحى" الذي يحل يوم الجمعة.
كان يفصــل بــن أبيهــم جهــاد الريــف وبينهــم معــبر 
رفــح الــذي ســيطرت عليــه قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي 
 ، مايو/أيــار  في  الفلســطيني  الجانــب  مــن 
لتتقطــع بهــم الســبل دون أن يجــدوا وســيلة للقــاء، أو 

حتى الوداع الاخر.
نطقهــا  الســاخنة  الكلــات  هــذه  ذنــب"،  بــلا  "تفرقنــا 
الثقيــل،  العيــار  مــن  بمصيبــة  المثقــل  "الريــف" 
عــن  لتكشــف  "فلســطن"،  صحيفــة  مــع  حديثــه  في 

تصدعات صوته، وانهيارات نبرته الدامعة.

أمل هزيل
في بداية حرب الإبادة الجاعية قبل  شهرا، أجبره 
الاحتــلال عــى النــزوح مــع أسرتــه من شــال قطــاع غزة 
حيــث يقطــن. حملهــم الخــوف إلى مدينــة ديــر البلــح، 
واحتمــوا في بيــت أهــل زوجتــه، بحثــا عــن بقعــة أكــثر 

أمانا في جغرافيا الموت.
وخــلال العــدوان، ســافر الريــف إلى مــصر، قبــل أن 
حريــة  مــن  وأسرتــه  بحرمانــه  المعــبر  احتــلال  يتســبب 

التنقل.
"كانــوا يبكــون كل يــوم.. وأنــا لا أنــام"، يقول الريف، 
وفي كل لحظــة كان يلاحــق أمــلا هزيلا باللقاء. زوجته 
شــياء كانــت تــردد: "بتمنى لــو لقاء ليوم واحد بس". 
ويــرد عليهــا مطمئنــا: "رح نلتقــي ونكون مبســوطن إن 

شاء الله".
أجيــب  "شــو  والــده:  ســأله  حــن  محمــد،  ابنــه  حتــى 
بــبراءة  بــل أجــاب  لــك؟"، لم يطلــب لعبــة أو حلــوى، 
موجعــة: "بــدي جاجــة". لم تكن دجاجة واحدة متاحة 

في كل غزة التي تأكلها المجاعة.
أمــا عمــر، فحــن ســأله والــده مازحــا: "لــو بقــدر أطلــع 
لــك شي مــن الجــوال، شــو أجيــب؟"، أجابــه الطفــل: 
"اطلع أنت من الجوال وتعال.. بديش إشي غرك".
كان الأب يتواصــل معهــم كل ســاعة تقريبــا. يســمع 
بكاءهــم، فيــزداد وجعــه. "كانــوا في حالــة ذهــول، كل 
يوم كانوا يعيطوا"، يقول الريف بصوت متهدج. ثم 
يصمــت للحظــة قبل أن يضيف لصحيفة "فلســطن": 
"وأنــا نفســيا كنــت منهــار.. مكنــاش نقدر ننــام.. كيف 

كنا مع بعض وتفرقنا".
عــن  تخفــف  أن  تحــاول  فاتــن،  كانــت  المقابــل،  وفي 
إحنــا  بابــا،  "يــا  المعهــودة:  ببراءتهــا  وتطمئنــه  أبيهــا، 
حنشــوف بعض.. صح؟" فرد عليها: "طبعا، إن شــاء 
اللــه يــا بابــا". لكــن الطفلــة الصغــرة، وكأنهــا تستشــعر 
الزمــن، قالــت لــه: "اوعــدني إن إحنــا نشــوف بعــض"، 
فأجابهــا وهــو يكتــم رجفــة قلبــه: "بوعــدك.. وقريبًــا إن 

شاء الله، ما تقلقي".

استعادة طقوس العيد
قبــل الحــرب، كانــت الأسرة تخــرج معــا لــراء ملابــس 
الثلاثــة  وأطفالهــا  شــياء  وزوجتــه  الريــف  العيــد. 
كانــوا يحرصــون عــى أن يختــار كل منهــم مــا يحــب، 
الشــوكولاتة  بــراء  الجميــل  الطقــس  يكملــون  ثــم 
البيــت  ويملــؤون  الضيافــة،  وحلويــات  والمكــسرات 
بضحكاتهــم وتحضراتهــم الصغــرة. يقــول الريــف: 
"كنا من أجمل العائلات… كنا نعيش لحظات سعادة 

غامرة".
الريــف  يســمح  لم  الجاريــة،  الحــرب  خــلال  حتــى 
للواقــع أن يســلب الأطفــال فرحتهــم. "مــا إلهم ذنب"، 

لهــم  يصنــع  أن  عــى  عيــد  ويــصر في كل  يــردد،  كان 
بــأي  لــو كانــت الملابــس  الحيــاة، حتــى  طقســا يشــبه 

ثمن، وحتى لو كان العثور عليها معجزة.
قبيــل عيــد الأضحــى المرتقــب، أرســل الريــف صــورا 
لواجهات المحال القليلة التي ما تزال تعمل في غزة، 
اللبــاس  وطلــب مــن كل واحــد مــن أطفالــه أن يختــار 
الذي يعجبه. اختاروا، وبفرح غامر أخبروه بقراراتهم. 
إليهــم،  الملابــس  إيصــال  أخــرى:  معانــاة  واجــه  لكنــه 
إذ كانــوا في ديــر البلــح والمحــال في شــال القطــاع. 
اســتغرق الأمــر يومــن كاملــن، وكانــوا بانتظارهــا عــى 

أحر من الجمر.

عندمــا وصلــت الملابــس، قاســوها سريعــا، وتأكــدوا 
يكــن  بــريء. لم  وفــرح طفــولي  بحــذر  المقاســات  مــن 
بالتبديــل.  يســمح  لا  فالوقــت  لخطــأ؛  مجــال  هنــاك 
علق كل منهم ملابســه. وبدأ العد التنازلي لتكبرات 
العيــد. "يــا بابــا جبنــا الأواعــي، بــس كيــف بدنــا نجيــب 
لــه. وانكــسر  ألعــاب؟ مفيــش ألعــاب في غــزة"، قالــوا 
قلبه، لأن هذا الطلب البســيط مســتحيل التحقق في 

غزة المحاصرة والمدمرة.
لم  انتظروهــا  التــي  والملابــس  ســبق،  اللــه  قــدر  لكــن 
يرتدوهــا. في  مايو/أيــار المــاضي، وصلت النران 
البيــت  دمــر  صاروخــي  قصــف  إليهــم.  الإسرائيليــة 
عــى مــن فيــه، فاستشــهدت شــياء، وطفلاهــا فاتــن، 
بحــروق  الأكــبر،  الابــن  عمــر،  أصيــب  بينــا  ومحمــد، 
إصابتــه  صُنّفــت  الصغــر.  مــن جســده  طالــت  
عى أنها من الدرجة الثانية، وكان يحتاج علاجا عاجلا 
في الخارج. ناشــد الريف، وناشــدت العائلة، طرقوا 
مغلقــا،  ظــل  المعــبر  لكــن  والإنســانية،  العــالم  أبــواب 
والمستشــفيات المنهكــة في غــزة لم تكــن تملــك أكــثر 
أيــام حتــى فاضــت روح عمــر،  مــن الأسى. لم تمــض 
ولحــق بأمــه وأخويــه، "الحمد لله رب العالمن"، يقول 

الريف رغم النزيف الذي لا يُرى.
زوجتــه  شــقيق  أيضــا  استشــهد  ذاتــه،  القصــف  في 

وعائلته، وأصيب آخرون.
لكنها لم تكن الفاجعة الأولى. في  أكتوبر/ترين 
، قصف الاحتلال منزل عائلته في شال  الأول 
القطــاع، فاستشــهد والــده وإخوتــه: إحســان، ومجــد، 
وجيهان، وزوجة أبيه، وعمته وابنها وعائلته بالكامل.

والفــرح  أيضــا،  تهــدم  البيــت  الثانيــة،  الفاجعــة  وفي 
اندثر، والعيد الذي انتظروه لم يأت أبدا.

أرواح معلّقـــــة على قائمـــة "الغسيـل".. 
صرخـــــــة مرضى الفشل الكلوي تحت نار الحرب

حرب الإبادة لم تمهلهم لارتداء الملابس الجديدة

عمر ومحمد وفاتن.. "أكفان العيد" حضرت مبكرًا

5محليات الإثنين 6 ذو الحجة 1446هـ 2 يونيو/ حزيران 
Monday 2 June 2025

FELESTEENONLINE

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿وَإذِ نَتَقنَا الجَبَلَ فَوقَهُم﴾

 )الأعراف: 171(
غــزة، حيــث المحرقــة تلتهــب والقلــوب تنــزف، لا تحتــاج فقــط إلى 
الصــبر، بــل إلى ســلطانٍ عــادل يُعيــد ميزان العــدل إلى نصابه، يكفّ 
يــدَ العابثــن، ويُحيــي النــور في دروب المكلومــن. فمنهــج اللــه في 
تــردع  ونــارٍ  الصالحــن  تُحفّــز  بــن جنــةٍ  وعــد ووعيــد،  بــن  التحفيــز 
تُبنــى عليــه حيــاة الشــعوب. فــلا تكفــي الموعظــة  الطغــاة، هــو مــا 
وحدهــا، ولا يكفــي التوجيــه وحــده؛ بــل لا بــد مــن يــدٍ تُحاســب وتهزّ 
الفــوضى،  أتــون  غــزة، وســط  إن  أقــدام المفســدين.  الأرض تحــت 
تحتــاج إلى وقفــة حــقّ، إلى ســلطان يحميهــا مــن العــدو ومــن خناجــر 
شــعلة  وتبقــى  دمهــا،  ويُحفــظ  معركتهــا،  تســتقيم  حتــى  الداخــل، 
ســلطانًا  لغــزة  اجعــل  اللهــم  المقهوريــن.  عيــون  الأمــل مضيئــة في 

بالحق، وعدلًا بالحق، وقوةً بالحق، فإنك عى كل شيء قدير.
التحفيــز، مــن رحمــة اللــه في هــذه الدنيــا، هــو سّر الحركــة والتقــدّم، 
بــن عطــاء وحــزم، بــن وعــد ووعيــد. منهــج ســاوي نســجت عــلي 
ه حيــاة البــر، حيــث الجنــة درجــات، والنــار دركات، وفيــه النصــح 
تتكاثــر  المحــن  حيــث  غــزة،  وفي  طريقنــا.  يــيء  نــورٌ  والتذكــر 
والقلــوب تصــارع الفــوضى، تــزداد الحاجة إلى ســلطان عادل يحمي 
ا، والحيــاة منظمة  الحقــوق، ويدفــع بالســوء بعيــدًا، ليبقــى الأمــل حيًّ
بــن إيمــان وصــبر وحــزم. فــلا يكــون الظلــم مســموحًا، ولا الفــوضى 
مألوفــة، بــل تكــون غــزة في يــد ســلطانٍ يحميهــا، ويُحيــي فيهــا النــور 

والأمان وسط لهيب المحرقة.
كْــرَى تَنفَــعُ الْمُؤْمِنِــنَ{ )الذاريــات: 55( — التحفيــز،  ــرْ فَــإِنَّ الذِّ }وَذَكِّ
الجنــة  الدنيــا، فكانــت  ربّــاني قامــت عليــه  إيجابيًــا وســلبيًا، منهــج 
والنــار، وكانــت الجنــة درجات، والنار دركات. وهو أيضًا منهج نبوي 
مســتقر. واليــوم، في علــوم الســلوك البــري والإدارة، تقــوم النظــم 
عى التحفيز لتحسن الأداء وتقديم الأفضل، وتأتي عملية النصح 
والوعظ مقدمةً للتوجيه نحو الســلوك الحســن والأداء الأمثل، وهو 
{ )العــصر: 3(، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين  أيضًــا: }وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ

النصيحة".
أخيــك  وجــه  في  "تبســمك  درجاتــه:  بــأدنى  الإيجــابي  التحفيــز 
الحســن جــزء أصيــل  الســلوك  والشــكر لأصحــاب  والثنــاء  صدقــة"، 
لا ينبغــي الغفلــة عنــه. والنبــي صلى الله عليه وسلم كان دائًمــا يثنــي عــى أصحــاب 
الســلوك الإيجــابي والأداء العــالي، يذكرهــم بأســائهم، حتى حُفِظ 
الخــر باســم أهلــه. في حــن في التحفيــز الســلبي لا يُذكــر الاســم، 

وإنما يُنهى عن الفعل: "ما بال أقوام...؟".
لكن، لا التوجيه ولا النصح يعالجان الأمور دائًما، ولا يستقيم الأمر 
بهــا وحدهــا؛ فتــأتي العقوبــة تحفيزًا ســلبيًا، وهي جزء من عملية 
التحفيز، إذ إن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". فالنار عقوبة 
وتحفيز ســلبي، وصاحب الإدارة عليه أن يتقن اســتخدام الســلطان 
للتحسن وفرض الأداء الأمثل ومحاسبة التجاوز، بل حتى معالجته 
ــهُ  ــوا أَنَّ ــةٌ وَظَنُّ ــهُ ظُلَّ بالتلويــح بالعقوبــة: }وَإذِْ نَتَقْنَــا الْجَبَــلَ فَوْقَهُــمْ كَأَنَّ

وَاقِعٌ بِهِمْ{ )الأعراف: 171(.
وفي أيــام وليــالي محرقــة غــزة القاســية، ســادت الفــوضى في كثــر 
مــن المناطــق، وتعرضــت محــلات وبيــوت وممتلــكات للسرقة جهارًا 
نهــارًا، بــل بيعــت المسروقــات أمــام أعــن أصحابهــا. والأمــر يقتــي 
الذيــن  النــاس  ممتلــكات  لحايــة  الســلطان  مــن  واضحــة  إشــارة 
مــن  مزيــدٌ  ينقصهــم  فــلا  والمحرقــة،  الجاعيــة  للإبــادة  يتعرضــون 

الحسرة والحزن والفوضى.
ولكــن  المناطــق،  بعــض  طويلــة في  مــدة  بعــد  الســلطان  عــاد  ربمــا 
ليــس بالشــكل الــكافي والكامــل. المطلوب اليوم هو اســتقرار البيئة 
الداخليــة بمحاســبة وملاحقــة الذيــن ينــرون الفوضى والسرقة في 
مجتمــع غــزة الصابــر المكلــوم، كي تســتقيم المعركــة في وجه العدو 

الخارجي، ولا ينكسر الداخل.
ويبقــى الأمــل معقــودًا باللــه ثــم بأهــل غــزة، أن ينهضــوا بنفوســهم 
وبنظامهم، ليكونوا جند الحق والصبر، وأن يُحيي الله فيهم سلطانًا 
عــادلًا يحفــظ الحقــوق، ويــردع الظلــم، ويصــون الأرض والبــر، فــإن 

الله غالب عى أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

محمد إبراهيم المدهون 

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم 
أرضية غرفة وسور في جبل المكبر

القدس المحتلة/ فلسطن: 
خليــل  أحمــد  المقــدسي  أمــس،  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  بلديــة  أجــبرت 
العبــاسي عــى هــدم أرضيــة غرفــة في حــي المــروج، ببلــدة جبــل المكــبر 
بالقــدس المحتلــة ذاتيًــا. وقــال أحمــد خليــل العبــاسي، إن محاميــه أبلغــه 
بــضرورة هــدم أرضيــة الغرفــة، وإلا ســتلزمه بلديــة القــدس بدفــع تكاليــف 
عاليــة إذا نفــذت طواقمهــا عمليــة الهــدم. وأضــاف العبــاسي، أنــه اضطــر 
اليــوم إلى هــدم ســور يحيــط بأرضــه، وإزالــة الحديــد المقــوى والشــوادر 

المحيطة بالغرفة، وهدم أرضيتها الأسمنتية.
وبنّ العباسي، أنه بنى أرضية الغرفة من الأســمنت قبل نحو 6 ســنوات، 
وتبلغ مساحتها نحو 25 مرًا مربعًا، مشرًا إلى أنه كان يستخدم الغرفة 

للجلوس فيها وعائلته في أرضه، وليس للنوم.

غزة/ مريم الشوبي:
قبــل خمســة أيــام مــن عيــد الأضحــى، مــا تــزال شــوارع 
غــزة غارقــة في صمــت ثقيــل؛ لا تكبــرات تُســمع، ولا 
القهــوة  أو  العيــد  روائــح كعــك  ولا  ــن،  تُزيَّ أســواق 

تعبق الأجواء.
الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  مــن  الثــاني  عامهــا  في 
والحصــار، تعيــش غــزة عيــدًا جديدًا بــلا عيد، فلا 
اســتعدادات، ولا ملابــس جديــدة، ولا أضاحــي، 

ولا حتى أبسط مقوّمات الفرح.
"لم نعــد نحســب الأيــام إلى العيــد، بــل إلى وجبــة 
 44( رجــب  وســيم  أم  تقــول  التاليــة"،  الطعــام 
عامًــا(، نازحــة مــن حــي الشــجاعية، وهــي تحمــل 

طفلها الضعيف من شدة الجوع.
نجهــز  كنّــا  الأيــام  هــذه  مثــل  رجــب: "في  وتتابــع 
الكعــك، ونشــري الشــوكولاتة، ونحــضّر القهــوة، 
والرمــس، والفــول النابــت. اليــوم لا نملــك حتــى 

الغاز لنخبز شيئًا، ولا سكر لنحليه".
الأسواق... أرواح خالية

تبــدو  غــزة،  مدينــة  شرق  الصحابــة  ســوق  في 

شــحيحة،  الغذائيــة  والمــواد  نــادرة،  البضائــع 
وبديهيــة خلــو الســوق مــن الشــوكولاتة والكعــك، 
أســعارها  وارتفــاع  الأوليــة  لنــدرة موادهــا  نظــرًا 

الجنوني.
يقــف شــادي حــرز خلــف بســطة يضــع عليهــا بضع 
والعــدس،  والزيــت،  ــكر،  كالسُّ تموينيــة  مــواد 
وبعــض المعلبــات، حالــه يحــي واقــع قطــاع غــزة 

في ظل مجاعة تتفاقم.
يقــول حــرز لصحيفــة "فلســطن": "أي عيــد هــذا 
الذي سيأتي بعد أيام قليلة؟ لا فرحة لاستقباله، 
حتــى الشــوكولاتة لم تدخــل منــذ شــهور، والقهــوة 
إما منتهية الصلاحية أو تُباع في السوق السوداء. 
لا أحد يسأل عن كعك العيد، الناس تبحث عن 

عدس أو رز أو أي شيء يسدّ الجوع".
وفي أركان أخــرى مــن الســوق، التــي كانت تُعرض 
فيها عادةً ملابس الأطفال وأحذية العيد، لم يبقَ 

شيء.
"مــن يشــري لطفلــه ثوبًــا أو حذاء، وهو لا يجد له 
رغيفًــا؟"، يعلّــق البائــع ســامر الــزرد، الــذي كان لــه 

بســطة أحذيــة في عيــد الفطــر، لكن هذا العيد لم 
يجد ما يعرضه؛ فقد نفدت بضاعته، ولم تدخل 
إغــلاق  بســبب  الأســواق  إلى  جديــدة  بضاعــة 

الاحتلال للمعابر.
أضحى بلا أضاحٍ

واحــدة مــن أكــثر العلامات اللافتة هذا العام هي 
والتــي  الأســواق،  مــن  وأصواتهــا  الخــراف  غيــاب 
عيــد  قبيــل  خاصــة  أجــواءً  تُضفــي  دائًمــا  كانــت 

الأضحى.
مــن حــي  مــواشٍ  مــربي  اللــه،  يقــول يوســف عطــا 
الدرج: "كنّا نبيع العرات من الخراف قبل العيد 
المــواشي  معظــم  شــيئًا،  نملــك  لا  اليــوم  بأيــام. 
لذبحهــا في  أو اضطررنــا  الجــوع،  بســبب  نفقــت 

وقت سابق. ولا أحد يملك مالًا للراء".
"الحصــار  لـ"فلســطن":  اللــه  عطــا  ويضيــف 
18 شــهرًا منــع دخــول  د منــذ  الإسرائيــلي المشــدَّ
المواشي والعلف، ما أدى إلى اختفاء شبه كامل 
لسوق الأضاحي في قطاع غزة، ما يجعل من هذا 
بــلا ذبــح، ولا  العيــد، كــا العــام المــاضي، عيــدًا 

توزيع، ولا شعرة أضحية".
كعك العيد مفقود

تحضر كعك العيد الفلسطيني كان أحد أهم طقوس 
عيــد الأضحــى في كل بيــت، لكنــه غــاب للســنة الثانيــة 
عى التوالي. أم أحمد البهتيني، نازحة من بيت لاهيا 
شــهرين،  منــذ  غــزة  مدينــة  وســط  إلى  القطــاع  شــال 
تقــول لصحيفــة "فلســطن": "كنــا نجهز الكعــك بالتمر 
والمكــسرات، ونعجنــه بأيدينــا مع الجران. الآن نعيش 
حتــى  ولا  تمــر،  ولا  غــاز،  ولا  مطبــخ،  بــلا  الشــارع  في 

طحن صالح للخبز".
النســاء حاولن إيجاد بدائل بســيطة، لكن دون جدوى، 
الثمــن،  باهظــة  أو  مفقــودة  المقوّمــات  معظــم  إن  إذ 

ومعظم العائلات لا تملك قوت يومها.
في العيــد، كان الأطفــال في غــزة يختــارون ملابســهم 
تســنيم صبيــح،  تقــول  الأراجيــح.  ويــزورون  الجديــدة، 
أم لخمســة أطفــال: "ســألني ابنــي ذو التســع ســنوات: 
مامــا، متــى نذهــب لنشــري ملابــس العيــد؟ كذبــت 
عليــه وقلــت إننــا ســنذهب بعــد غــد، لكننــي لا أملــك 
شيئًا... حتى الماء والخبز ننتظره من طوابر الإغاثة".

غزة/ محمد القوقا:
غــر  وتدمــر  مســتمرة  حــرب  في 
تحولــت  التحتيــة،  للبنيــة  مســبوق 
قطــاع  شــال  بــن  اليوميــة  الرحــلات 
غزة وجنوبه إلى رحلة شــاقة تســتنزف 
الماليــة  المــوارد  وتســتنفد  القــوى 
كان  مــا  المحاصريــن.  للســكان 
يستغرق ساعة واحدة من الزمن قبل 
الحــرب، أصبــح الآن يســتغرق نصــف 
مدمــرة،  طــرق  وســط  أكــثر،  أو  يــوم 
وظــروف  الوقــود،  في  حــاد  ونقــص 

أمنية متقلبة.
أدت الضربــات الجويــة والاجتياحــات 
التــي  المكثفــة،  الإسرائيليــة  البريــة 
طــرق  تدمــر  إلى  لأشــهر،  اســتمرت 
رئيســية مثــل شــارع الرشــيد "البحــر" 
كان  الــذي  الديــن،  صــلاح  وشــارع 
يمثــل شريانــاً حيويــاً يربط بن شــال 
أصبحــت  واليــوم،  وجنوبــه.  القطــاع 
الطــرق الرئيســية غــر ســالكة في كثــر 
الســكان  اضطــر  مــا  الأحيــان،  مــن 
غــر  بديلــة  مســارات  اســتخدام  إلى 
زراعيــة  أراضٍ  عــبر  تمــر  ممهــدة، 

ومناطق مليئة بالركام.
مركبــة  ســائق  الكــرد،  الرحمــن  عبــد 
"تكتوك" ثلاثية العجلات، اضطر إلى 
العمــل بســبب صعوبــة  التوقــف عــن 
التنقــل. وقــال لصحيفــة "فلســطن": 
"الطــرق التــي كنــا نســتخدمها لم تعــد 
موجــودة. نحــن مضطــرون للســر عــبر 
مســالك خطــرة، والتكلفــة أصبحــت 
ارتفــاع  مــع  خاصــة  للغايــة،  باهظــة 

أسعار الوقود".
أكــبر  مــن  واحــدة  الوقــود  أزمــة  تعــد 

غــزة،  ســكان  تواجــه  التــي  التحديــات 
البنزيــن  أســعار  ارتفعــت  حيــث 
والديــزل إلى أكــثر مــن عــرة أضعاف 
مقارنــة بفــرة مــا قبــل الحــرب. ويرجــع 
هــذا الارتفــاع إلى انقطــاع الإمــدادات 
إلى  الســكان  واضطــرار  النظاميــة، 
الاعتــاد عــى وقود مُعــاد تدويره من 
مــواد بلاســتيكية، وهــو وقود غر آمن 

وذو جودة منخفضة.
الدنــف،  أحمــد  الصحفــي  المصــور 
الــذي يتنقــل يوميــاً بــن مدينتــي غــزة 
نحــو  ينفــق  إنــه  يقــول  يونــس،  وخــان 
النقــل،  عــى  يوميــاً  شــيكل   200

دون أي ضــان للوصــول في الوقــت 
المحدد. 

بعــض  "في  لـ"فلســطن":  وأضــاف 

الأيــام، تتعطــل المركبــة بســبب ســوء 
حالــة الطريــق، وفي أيام أخرى لا نجد 

وسيلة نقل من الأساس".
الطريــق  أن  إلى  الدنــف  أشــار  كــا 
الأمنيــة،  بالمخاطــر  محفوفــة  باتــت 
أحيانــاً  المســافرون  يتعــرض  حيــث 
لإطــلاق نــار مــن قبــل قــوات الاحتلال، 
خاصة في منطقة نتساريم، بالإضافة 
مــن  عشــوائية  تفتيــش  عمليــات  إلى 

قبل عصابات مسلحة.

ظروف قاسية للركاب
الســائقن  عــى  المعانــاة  تقتــصر  لا 
فحسب، بل تمتد إلى الركاب الذين 
النقــل  وســائل  انتظــار  إلى  يضطــرون 
تكــون  مــا  وغالبــاً  طويلــة،  لســاعات 

هــذه الوســائل بدائية، مثل المركبات 
تجرهــا  عربــات  أو  العجــلات  ثلاثيــة 
الحيوانــات. وتــزداد المعانــاة في ظــل 
ونقــص  المرتفعــة،  الحــرارة  درجــات 
خــلال  الأساســية  والخدمــات  الميــاه 

الرحلة.
محمــد، أحــد الــركاب الذيــن التقتهــم 
أشــعر  يــوم  "كل  قــال:  "فلســطن"، 
وكأننــي أخــوض معركــة للوصــول إلى 
وجهتــي. الطريــق مليئــة بالمنعطفات 
نضطــر  الأحيــان  بعــض  الخطــرة، وفي 
بســبب  الأرض  عــى  الانبطــاح  إلى 

إطلاق النار".
محمــد  الحكومــي  الموظــف  أمــا 
الدوس، فأكد أن الســفر من الشــال 
غــر  مغامــرة  أصبــح  الجنــوب  إلى 

"قــوات  وقــال:  العــودة.  مضمونــة 
وقــد  فجــأة،  الطــرق  تغلــق  الاحتــلال 
لعــدة  الجنــوب  للبقــاء في  اضطــررت 
أشــهر بعــد موجــة النــزوح الكبــرة في 
محــور  إغــلاق  بســبب  الحــرب  بدايــة 

نتساريم".
تأثيرات اجتماعية واقتصادية

عــزل  في  المواصــلات  أزمــة  تســببت 
العائــلات عــن بعضهــا البعــض، حيث 
غــزة  شــال  بــن  التواصــل  أصبــح 
وجنوبــه شــبه مســتحيل في كثــر مــن 
الأحيــان. كــا أعاقــت الأزمــة وصــول 
الشــحيحة،  الإنســانية  المســاعدات 
التــي  الشــال  مناطــق  إلى  خاصــة 
الغــذاء  في  حــاد  نقــص  مــن  تعــاني 

والدواء.
ســائق التكتــوك أحمــد شــملخ، الــذي 
النصــرات،   - غــزة  خــط  عــى  يعمــل 
في  "الــركام  بالقــول:  الوضــع  وصــف 
كل مكان، والحرارة لا تطاق، والركاب 
مضطــرون للازدحــام في مركبــات غــر 
آمنة". وأضاف أن أســعار قطع الغيار 
ارتفعــت بشــكل جنــوني، حيــث قفــز 
سعر إطارات التكتوك من 60 شيكلًا 
بلــغ ســعر  بينــا  1000 شــيكل،  إلى 

لر البنزين 300 شيكل.
الصحفــي  المصــور  يحــاول  وبينــا 
أحمد الدنف وغره من العاملن في 
عملهــم  مواصلــة  الإعلامــي  المجــال 
في نقل معاناة السكان، تبقى الطرق 
الوعــرة والمخاطــر الأمنيــة عقبــة كبرة 
أن  "علينــا  الدنــف:  يقــول  أمامهــم. 
نواصــل رغــم الصعوبــات، لأن العــالم 

بحاجة إلى أن يرى ما يحدث هنا".

الناصرة/ فلسطن: 
للاحتــلال،  ومثقفــا  كاتبــا   160 مــن  أكــثر  أطلــق 
بيانــا طالبــوا فيــه بوقــف فــوري للعــدوان عــى غــزة، 
بنيامــن  برئاســة  الحاليــة  الحكومــة  أن  مؤكديــن 
نتنياهو لا تمثلهم، وأن ما يجري يتعارض مع "القيم 
وفــق  للإسرائيليــن"  الشــعبية  والإرادة  الأخلاقيــة 
وصفهــم. وجــاء البيــان، بحســب صحيفــة هآرتــس، 
تحــت عنــوان "نتنياهــو ليــس )إسرائيــل(، وحكومتــه 
لا تمثلنــا"، ووقعتــه شــخصيات ثقافيــة بــارزة لــدى 

غروســان،  دافيــد  الــروائي  بينهــم  مــن  الاحتــلال، 
والكاتبــة يهوديــت كاتســر، والمسرحــي يهوشــواع 
مــن  وغرهــم  شــاليف،  تسرويــا  والكاتبــة  ســوبول، 

الشخصيات الأدبية والأكاديمية.
تصاحبهــا  لا  التــي  "الحــرب  الموقعــون:  وقــال 
أهــداف سياســية هــي حــرب حمقــاء، والحــرب التــي 
قتــل فيهــا أكــثر مــن 15.600 طفــل هــي حــرب غــر 
أخلاقيــة ترفــع عليهــا رايــة ســوداء، إنهــا تتعــارض مع 
الــوزراء  لرئيــس  وليــس  الأغلبيــة في إسرائيــل  إرادة 

عازمــون  نحــن  لمواصلتهــا،  أخلاقــي  تفويــض  أي 
عــى الدفــاع عــن مــا تبقــى مــن ديمقراطيــة مزعومــة 

والحفاظ عى أمل الشعبن".
البيــان إلى أن هــذه المبــادرة جــاءت ضمــن  وأشــار 
والكاتبــات"،  الكتــاب  "احتجــاج  مجموعــة  نشــاط 
التــي ســبق أن نظمــت حمــلات ماثلــة، كان آخرهــا 
رسالة وقع عليها نحو 300 شخصية في آب/أبريل 

الماضي للمطالبة بوقف العدوان وإعادة الأسرى.
أفعــال  مــن  مصدومــون  "نحــن  البيــان:  في  وجــاء 

 18 في  بــدأت  التــي  الحــرب  غــزة،  في  إسرائيــل 
إطــلاق  وقــف  خــرق  عقــب   ،2025 آذار/مــارس 
الحــرب  هــي  ليســت  إسرائيــل،  جانــب  مــن  النــار 
 2023 أول/أكتوبــر  تريــن   7 في  خضناهــا  التــي 
بعــد المجــزرة الفظيعــة في بلــدات النقــب الغــربي، 
يجــب أن يتوقــف القتــل العشــوائي في غــزة فــورا، 
ويجــب إعــادة جميــع الأســرات والأسرى فــورا في 
دفعــة واحــدة، الأحيــاء إلى منازلهــم، والضحايــا إلى 

الدفن".

حرب لا أخلاقية
أكثر من 160 كاتبًا "إسرائيليًا" يطالبون بوقف العدوان على غزة

للعام الثاني: لا عيد في غزة تحت الحرب والمجاعة

أزمة المواصلات الخانقة من شمال غزة
 إلى جنوبها.. رحلة تستنزف الجسد والجيب
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بما فيها بريطانيا وكندا للاعراف بفلسطن.
وتصر الحركات الطلابية وعدة جامعات أمركية عى تحدي ضغوط ترامب وعقوباته 
الجامعــات  أيقونــة  تعتــبر  التــي  هارفــارد  بجامعــة  اصطدامــه  حــد  إلى  وصلــت  التــي 
غــزةّ  مــع  التضامــن  فعاليــات  الأرضيــة  الكــرة  عــبر  وتتعاظــم  الأمركيــة وأكثرهــا شــهرة. 
وفلســطن، مــن أمــركا اللاتينيــة إلى كنــدا وأوروبــا وأســراليا إلى جانــب موقــف الصن 

بكل ثقلها الاقتصادي والسياسي.
ولم تتوقــع )إسرائيــل( أن تبــادر 22 دولــة، بمــا فيهــا اليابان وأســراليا، و16 دولة أوروبية 
إلى الاحتجاج عى الحصار الذي تفرضه إسرائيل عى دخول المساعدات الإنسانية، 
ورفــض الرتيبــات الأمركيــة - الإسرائيليــة لإنشــاء مراكــز توزيع تهن الكرامة الإنســانية، 
وتســاعد نتنياهو وحكومته عى تنفيذ جريمة ترحيل ســكّان شــال غزةّ ووســطها إلى 
الجنــوب، لحرهــم في معســكر اعتقــال، تمهيــداً لتنفيــذ التطهــر العرقي بطردهم إلى 

خارج فلسطن. 
وتتعاظم كل يوم لائحة الفنانن والكتاب والمفكّرين العالمين الذين يعلنون إدانتهم 
للجرائم الإسرائيلية وتضامنهم مع الشــعب الفلســطيني. وأيرلندا عى وشــك إصدار 
قانــون يحــرمّ التعاطــي ليــس فقــط مــع منتجات المســتعمرات الاســتيطانية الإسرائيلية، 

بل مع كل الركات التي تتعامل معها.
ولعــل أهــم مــا يميــز تســونامي التضامــن الــذي انفجــر في العــالم أنــه يتحــول إلى طوفــان 
حقيقــي مــن العقوبــات عــى الكيــان الإسرائيــلي. وربمــا يمكــن القــول بثقــة، إن طوفــان 
الأبارتهايــد  نظــام  ضــد  جــرى  مــا  يشــابه  الشــعوب،  تقــوده  الــذي  العالمــي،  التضامــن 
)التمييــز العنــصري( في جنــوب أفريقيــا، والثــورة العالميــة ضــد الحــرب العدوانيــة عــى 
فيتنــام في الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي، وإنْ مــا زال في حاجــة إلى 

مزيد من الانتشار والتوسع.
وعندما يخرج وزير جيش الاحتلال، العنصري كاتس ليقول إن اعرافات فرنسا وغرها 
بدولة فلسطن ستكون أوراقاً هشة مصرها سلة المهملات، في حن ترسّخ إسرائيل 
عــى أرض الواقــع الاســتعار الإحــلالي الاســتيطاني للضفــة الغربيــة، فإنــه كمــن يصبّ 

هنــاك تحــول عالمــي غــر مســبوق لدى شــعوب العالم لمســاندة الشــعب الفلســطيني 
في وجــه حــرب الإبــادة والتطهــر العرقــي والتجويــع التــي يتعــرض لهــا. ويــؤدّي النهــوض 
الشعبي الجاري إلى فرض ضغوط هائلة عى برلمانات وحكومات الدول الغربية التي 
صمتــت 19 شــهراً عــى جرائــم إسرائيــل، وأغمضــت أعينهــا عنهــا، بحجّــة حــقّ إسرائيــل 
في الدفــاع عــن النفــس، وبذريعــة مــا جــرى في 7 أكتوبــر )2023(. ويعــود الفضــل في 
هــذا التحــول، أولًا وقبــل كل عامــل آخــر، إلى صمــود الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 
لكــن  أو الاستســلام.  البيضــاء  الرايــة  رفــع  وبســالته، خصوصــاً في قطــاع غــزةّ، ورفضــه 
شــيئاً لا يحــدُث، كــا قالــت فرجينيــا وولــف، مــا لم يتــم وصفــه. ولهــذا كان دور الإعــلام 
الشــعبي، والمــدني، والشــبابي، عامــلًا حاســاً في اخــراق جــدار التعتيــم والصمــت 
الذي اعتادت وســائل الإعلام الأجنبية الرســمية أن ترفعه لحجب الحقيقة كلا تعلق 
الأمــر بإسرائيــل والحركــة الصهيونيــة وجرائمهــا. وصــارت وســائل الاتصــال الاجتاعــي 

سلاحاً جباراً نقل المعاناة وشرح الجرائم، وأحرج العقول حتى أخرجها عن صمتهـا.
لم تتوقــع الحكومــة الفاشــية الإسرائيليــة أن تــرى مائــة ألــف متظاهــر يجوبــون العاصمــة 
الهولنديــة في أكــبر مظاهــرة في تاريــخ ذلــك البلــد منــذ عــام 1982. ولم يســتطيعوا 
الجاعيــة  الإبــادة  لنــدن ضــد  الأكــبر في  ألــف في مظاهــرة هــي   600 تجاهــل خــروج 

والتطهر العرقي، ومثلها مظاهرات عديدة في العواصم الأوروبية.
ولم يتوقــع حتــى المنــاصرون للشــعب الفلســطيني أن يمــرّر القــادة الأوروبيــون قــراراً 
بمراجعــة اتفاقيــة الراكــة الأوروبيــة الإسرائيليــة، وتحديــداً البنــد الثــاني في الاتفاقية، 

الخاص بحقوق الإنسان، وقد حظي القرار بتصويت 17 دولة من أصل 27.
وحتــى ألمانيــا التــي دعمــت، مثــل بريطانيا، حرب الإبادة بالأســلحة والقذائف والســفن 
والطائــرات اضطــرت أن تلــوح بوقــف إمــداد إسرائيل بالســلاح، بعــد أن كان مجردّ انتقاد 
التأييــد  مظاهــرات  بالقمــع  حكوماتهــا  حــاصرت  أن  وبعــد  المحرمّــات،  مــن  إسرائيــل 
للشــعب الفلســطيني. وقد تصدّر رئيس الوزراء والبرلمان الإســبانيان مشهد التضامن 
إلى  الســلاح  نقــل  وتحريــم  )إسرائيــل(،  مــع  التجاريــة  العلاقــات  قطــع  بقــرار  الإنســاني 
)إسرائيــل( عــبر الموانــئ والأجــواء الإســبانية. وتقــود فرنســا حــراكاً قد يشــمل عر دول 

في مشــهد صادم، تدافع آلاف الفلســطينين الجوعى يوم الســادس والعرين من مايو/ 
أيــار 2025، أمــام أحــد مراكــز توزيــع المســاعدات في رفــح، مــا أدّى إلى فــوضى عارمــة 

اضطرتّ معها القوات الإسرائيلية لإطلاق النار في الهواء.
لم يكــن هــذا مجــرد خلــل تنظيمــي، بــل صــورة مكثفــة لمعانــاة شــعبٍ حُــوصر حتــى العظــم، 
وتــرك ليتقاتــل عــى فتــات الغــذاء تحــت بنــادق الجنــود. وفي محاولــة ســابقة، كان مروع 
لإدخــال  مبتكــر  كحــلٍّ  المتحــدة  والولايــات  إسرائيــل  لــه  روّجــت  الــذي  العائــم«  »المينــاء 
المساعدات، قد انهار قبل أن يبدأ فعليًا، وسط انتقادات لوجيستية وأمنية حادة، ما زاد 

من الشكوك حول جدية هذه المبادرات.
وســط هــذه الكارثــة، بــرزت مبــادرة إسرائيليــة- أمركيــة جديدة تحت عنوان »المســاعدات 
الإنســانية«، أثــارت أســئلة جوهريــة: هــل يمكــن لخطــة تُــدار بمنطــق الاحتــلال وتُــوزّع تحت 
ش الوكالات  إشراف عســكري أن تُوصف بأنها إنســانية؟ وأين الحياد والاســتقلال حن تُهمَّ

الأممية لصالح كيانات أمنية جديدة؟
هــذا التقييــم يحــاول تفكيــك تلــك الخطــط مــن خــلال محــاور قانونية وإنســانية لرصد مدى 

التزامها – أو انحرافها – عن المبادئ الدولية للعمل الإغاثي.

أولًا: الوضع القانوني لغزة ومسؤوليات الاحتلال
رغــم انســحاب إسرائيــل مــن داخــل غــزة عــام 2005، لا تــزال تُعــدّ قانونيًــا قوة احتــلال، نظرًا 
لاستمرار سيطرتها عى الحدود والمعابر، وفقًا لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.

وهذا يُحملها مســؤولية تأمن احتياجات الســكان، بما يشــمل إدخال المســاعدات بشــكل 
تلقائي وانســيابي. ورغم عملية )7 أكتوبر/ ترين الأول(، لا يبرر القانون الدولي ســلوك 
إسرائيــل العقــابي بحــق المدنيــن، إذ يحظــر العقوبات الجاعية، ويُوجب اســتمرار حاية 

السكان.
لــذا، فــإن أيــة خطــة مســاعدات لا تنبــع مــن هذه المســؤولية- بــل تُوظّف للتهــربّ منها- تُعدّ 

مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
خرق المبادئ الإنسانية في خطط الإغاثة

تستند عمليات الإغاثة الدولية إلى أربعة مبادئ إنسانية أساسية توجه عمل المنظات، 
وهي

)الإنسانية(: تخفيف المعاناة وحاية الحياة والصحة
)الحياد(: عدم الانحياز في النزاعات

)الاستقلال(: عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية
وعــدم التمييــز )الحياديــة(: أي إيصــال المســاعدة للمحتاجــن دون تفرقــة. هــذه المبــادئ 
تهــدف لضــان أن تكــون المســاعدات خالصــة للأغــراض الإنســانية، لا تُســتغل لتحقيــق 

أجندات سياسية أو عسكرية.
غــزة  مبــادرة »مؤسســة  رأســها  وعــى  غــزة –  الأمركيــة في  الخطــط الإسرائيليــة-  أن  غــر 
الإنســانية )GHF(« – تثر تســاؤلات جدية حول مدى احرامها هذه المبادئ. تأسســت 
)GHF( في الولايات المتحدة )ولاية ديلاوير( في )فبراير/ شباط 2025( بدعم من إدارة 

ترامب والحكومة الإسرائيلية؛ بهدف توزيع الغذاء في غزة بصورة »آمنة وشفافة«.
ولكــن منــذ انطلاقتهــا واجهــت المؤسســة انتقــادات حــادة مــن منظــات إنســانية تتهمهــا 
بتســييس توزيــع المســاعدات. فالخطــة التشــغيلية المعلنــة لـــ )GHF( شــذت عــن الأعراف 
المعمــول بهــا: حيــث اعتمــدت إقامــة 4 مراكــز توزيــع كبــرة )غالبيتهــا في جنــوب القطــاع(، 
تحــت حراســة مشــددة مــن الجيــش الإسرائيــلي، وشركات أمنيــة أمركيــة خاصــة، مــع نــر 

جنود إسرائيلين في محيطها لـ«ضان الحاية«.
وقــد تفاخــر القائمــون عــى الخطــة بأنهــا النموذج الوحيد الذي نــال موافقة إسرائيل لتوزيع 

الإغاثة، ما يعني ارتهان العملية بالكامل لإرادة القوة المحتلة.
وفي هــذا تعــارض صــارخ مــع مبــدأ الاســتقلالية. فبــدلًا مــن أن تكــون المســاعدات بقيــادة 
جهات أممية أو محايدة، باتت مروطة بتنسيق أمني إسرائيلي يرف عى كل تفصيل.
كذلــك مبــدأ الحيــاد تعــرض للخــرق عــبر اشــراط »تدقيــق أمنــي« للمســتفيدين؛ إذ أعلــن 
مســؤولو )GHF( أنهــم ســيُخضعون الســكان للفحــص بشــأن أي صلــة محتملــة بحــاس عبر 
تقنيــات كالتعــرف عــى الوجــوه والبيومريــة. هــذا الــرط يعنــي تمييــزًا سياســيًا في إغاثــة 

المدنين، وهو انتهاك لمبدأيَ: الحياد وعدم التمييز.
أما مبدأ الإنسانية نفسه فموضع شك، إذ حجّمت الخطة نطاق المساعدات بصورة كبرة 
لا تفــي بالاحتياجــات الهائلــة. فقــد اقرحــت )GHF( توزيــع وجبــات معلبــة ومــواد نظافــة 
ودواء مــرةّ أو مرتــن شــهريًا فقــط عــبر مراكزهــا، مــع تحديــد تكلفــة الوجبــة بنحــو 1.3 دولار 

فقط )بما يشمل الراء والتوزيع(، ما يُظهر محدودية المحتوى الإغاثي.
انتقــدت الأمــم المتحــدة وجمعيــات دوليــة هــذا البرنامــج بوصفــه غــر شــفاف وغــر كافٍ، 

مؤكدة أنه لن يلبّي الاحتياجات واسعة النطاق في غزة.
وتساءل مسؤولون أمميون إن كانت هذه »المساعدات« سوى ورقة توت لتغطية أهداف 
عســكرية وسياســية. وقد صّرح توماس فليتر – كبر مســؤولي الشــؤون الإنسانية بالأمم 
المتحــدة – بــأن خطــة )GHF( ليســت إلا »واجهــة زائفــة لمزيــد مــن العنــف والتهجــر«، 
محــذرًا مــن أنهــا تجعــل إيصــال الغــذاء مروطًــا بالأهداف السياســية والأمنيــة الإسرائيلية، 
بحيــث يتحــول »التجويــع إلى ورقــة مســاومة«، ووصفهــا مســؤول أممــي آخــر صراحــة بأنهــا 

.)Weaponizing Aid( »تسليح للمساعدات«
هــذه الانتقــادات تبلــورت بشــكل عمــلي عندمــا اســتقال المديــر التنفيذي لـــ )GHF( جيك 
وود في )25 مايــو/ أيــار 2025(، معلنًــا أنــه وجــد اســتحالة في تحقيــق أهــداف المؤسســة 

مع »الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية من إنسانية وحياد وعدم انحياز واستقلال«.
وأقــرّ وود أنــه لــن يشــارك في أي خطــة تنطــوي عــى تهجــر قــسري للفلســطينين، داعيًــا 

إسرائيل إلى فتح المعابر أمام إدخال كميات أكبر من المساعدات دون إعاقة أو تمييز.
ورغــم ذلــك أعلنــت )GHF( المــي قدمًــا بدونــه، وادّعــت أنهــا ســتباشر إطعــام مليــون 
فلسطيني خلال أسبوع. لكن أولى عمليات التوزيع كشفت هشاشة الخطة؛ فمع افتتاح 
مركز في رفح في )26 مايو/ أيار 2025( تدافع آلاف الجوعى بشــكل خرج عن الســيطرة، 
واضطــر الموظفــون للانســحاب بعــد إطــلاق الجيــش الإسرائيــلي نرانًــا تحذيريــة لتفريــق 

الحشود اليائسة.
مشــاهد الفــوضى هــذه أكــدت مخــاوف المراقبــن مــن أن الخطــة تفتقــر لمقومــات الحيــاد 
الدوليــة  للــوكالات  متعمّــد  تهميــش  ظــل  في  خطــر،  في  المدنيــن  وتضــع  والســلامة، 

التقليدية: )كالأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر( ذات الخبرة في التعامل المباشر 
مع السكان.

الإغاثــة  آليــة  مــن  الأمميــة  الأونــروا والمؤسســات  اســتبعدت فعليًــا  أن إسرائيــل  واللافــت 
الجديدة؛ بذريعة انهيار قنواتها، ما اعتبره الفلســطينيون محاولة لاســتبدال المؤسســات 

الرعية بكيانات مُسيطر عليها إسرائيليًا.
وقبــل ظهــور مؤسســة )GHF(، طُرحــت مبــادرة إنشــاء »مينــاء بحــري عائــم« قبالــة شــواطئ 
غــزة بــإشراف الجيــش الأمــركي كممــر لدخــول المســاعدات. رُوّج لهــذه الخطــة باعتبارهــا 
حــلًا مبتكــرًا لتجــاوز العقبــات اللوجيســتية، لكنهــا افتقــرت منــذ بدايتهــا إلى أســاس قانوني 
وإنســاني واضــح. فالمينــاء لم يكــن مســتقلًا، بــل خاضعًــا للتفتيــش والســيطرة الإسرائيليــة، 
ومحدود القدرة، دون إشراك فعّال للوكالات الأممية. وما لبث أن انهار فعليًا في )أبريل/ 
نيسان 2025(، حن جرفت العواصف منشآته الأولية، تزامنًا مع فضائح تتعلق بتضارب 
الصلاحيــات وغيــاب التنســيق. وقــد وصفتــه منظــات دوليــة بأنه »ميناء دعــائي« أكثر من 
كونــه مســارًا إغاثيًــا حقيقيًــا. هــذا الفشــل الميداني يكمّل إخفــاق تجربة )GHF(، ويعكس 

هشاشة كل مروع إغاثي يُبنى عى اعتبارات أمنية لا عى أسس إنسانية وقانونية.
تُظهــر تحليــلات إضافيــة أن الخطــط الإسرائيليــة- الأمركيــة المقرحــة لغــزة، وعــى رأســها 
مبــادرة )GHF(، لا تعــاني فقــط مــن اختــلالات في المبــادئ الإنســانية، بــل تنطــوي عــى 

أهداف أعمق تتجاوز الإغاثة الظاهرية.
إذ يــرى مراقبــون أن هــذه الخطــط تســعى إلى »إعــادة تغليــف الحصــار وتقنــن التجويــع«، 
في صورة مروع إنساني، حيث يُستخدم الغذاء كأداة إخضاع لدفع السكان نحو النزوح 

عبر إنهاكهم الجسدي والنفسي.
كا أن عســكرة التوزيع لا تقتصر عى الحاية العســكرية، بل تشــمل أبعادًا اســتخباراتية، 
مــن خــلال إشراك شركــة أمنيــة أمركيــة )Safe Reach Solutions( أسســها ضابط ســابق 
في )CIA(، تتولى جمع وتحليل بيانات المستفيدين، وربما استخدام تقنيات بيومرية، 

ما يجعل الفلسطيني يخشى أن يتحول إلى هدف أمني لمجرد طلبه المساعدة.
بيــان  )PNGO( في  الفلســطينية  الأهليــة  ذاتــه، حــذرت شــبكة المنظــات  الســياق  وفي 
بتاريــخ )22 ديســمبر/ كانــون الأول 2024( مــن أن إسرائيــل تســعى إلى التحكــم الكامــل 
هــذه  أن  معتــبرة  الانتهــاكات،  توثــق  التــي  الأصــوات  وإســكات  المســاعدات،  توزيــع  في 
السياسات تتزامن مع تصاعد الجرائم إلى حد الإبادة، كا وثّقته تقارير أمنستي وهيومن 

رايتس ووتش.
ويُعــد اســتبعاد الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا من آلية الإغاثــة الجديدة خطوة خطرة، إذ يُفقد 

العملية الإنسانية شفافيتها، ويحرم السكان من آليات الشكوى الدولية.
وقــد رحّبــت منظــات حقوقيــة دوليــة، مثــل )AIDA(، بمواقــف دول كأيرلنــدا، وإســبانيا، 

والنرويج التي شدّدت عى ضرورة دعم الأونروا وعدم الالتفاف عليها.
مــن اللافــت أن النســخة الســويسرية مــن )GHF( أغُلقــت قبــل أن تــوزع أي طعــام، تحــت 
وطــأة تحقيقــات جنائيــة، مــا اضطــر القائمــن عليهــا إلى نقــل العمليــات إلى كيــان أمــركي 

يحمل الاسم نفسه.
وقد كشفت تحقيقات صحفية في New York Times وWashington Post أن هذه 
الخطــة وُلــدت مــن داخــل الحكومــة الإسرائيليــة، التــي حاولــت إخفــاء دورهــا عــبر واجهــات 
خريــة أجنبيــة، فيــا وصــف زعيــم المعارضــة الإسرائيلية يائر لبيــد كلًا من )GHF( وشركة 

)SRS( الأمنية بأنها »شركات وهمية« هدفها التغطية عى تورط الحكومة.

ثالثًا: تجويع غزة بن الجريمة المقصودة والخطط الُمعلّبة
 ،)2023 الأول  تريــن  )أكتوبــر/  في  غــزة  عــى  الواســع  الإسرائيــلي  الهجــوم  بــدء  ومــع 
لم تقتــصر الانتهــاكات عــى القصــف والتدمــر العســكري، بــل اتّخــذت شــكلًا مركبًــا مــن 
سياســات التجويــع والتهجــر القــسري، والتدمــر الجاعــي للبنــى التحتيّــة والمدنيــن، مــا 

دفع منظّات دولية مرموقة، كالعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى اعتبار ما يجري 
جريمة إبادة جاعية محتملة.

الحرمــان  ونمــط  الهائــل،  البريــة  الخســائر  حجــم  إلى  التوصيفــات  هــذه  اســتندت  وقــد 
الممنهــج مــن مقوّمــات الحيــاة، ووضــوح نيّــة الإبــادة في الخطــاب الرســمي لبعــض القــادة 

الإسرائيلين.
وفي الوقــت ذاتــه، فُــرض حصــار شــامل عــى القطاع طال الغذاء والمــاء والكهرباء والدواء، 
واعتُــبر اســتخدام »التجويــع كســلاح حــرب« جريمــة إضافيــة تؤســس للمســاءلة الجنائيــة 
الدولية، خصوصًا بعد أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف 
بحــق رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي ووزيــر الدفاع، لضلوعها في اســتخدام الحصــار والتجويع 

كوسيلة لمعاقبة جاعية.
والعقــاب  الجاعيــة  الإبــادة  إلى  ترقــى  أفعــال  بارتــكاب  المتّهــم  فــإن  الســياق،  هــذا  وفي 
الجاعــي، يَــبرز معــه ســؤال جوهــري: كيــف يمكــن لمــن يرتكــب جرائــم إبــادةٍ وحصــارٍ أن 
يطــرح خططًــا إنســانية؟ كيــف يمكــن للجــاني أن يتقمّــص دور الُمنقــذ؟ إن مــا يُعــرض عــى 
أنــه »مســاعدات« ليــس إلا تغليفًــا ناعــاً لسياســة الخنــق، بل محاولــة لرعنة الجريمة من 
خلال إنشاء مؤسسات ذات طابع أمني- سياسي مثل مؤسسة )GHF(، تهمّش الوكالات 

الإنسانية المحايدة، وتقيّد التوزيع بروط أمنية تمسّ جوهر الحياد والاستقلال.
آفاق المستقبل: نحو تحصن العمل الإنساني من العبث والتسييس

تُعد تجربة )GHF( نموذجًا تحذيريًا لما قد يحدث حن تُختطف المبادئ الإنسانية وتُدار 
الإغاثــة كأداة في يــد المحتــل. لكــن هــذا الفشــل بحــد ذاتــه يفتــح نوافــذ مســتقبلية يمكــن 

البناء عليها، أبرزها:
عودة الاعتبار للمبادئ الإنسانية الأربعة:

وعــدم  والإنســانية  والاســتقلالية  الحيــاد  عــى  تقــوم  لا  إغاثيــة  أي خطــة  أن  الواقــع  أثبــت 
الــدولي إلى مراجعــة سياســاته بخصــوص  الفشــل. ســيُدفع المجتمــع  التمييــز، مصرهــا 

إشراك الدول المحتلة في إدارة المساعدات، تجنبًا لتكرار ما حصل في غزة.
تعزيز دور الوكالات الأممية والجهات المحايدة:

الفشــل الصــارخ لمحاولــة تهميــش الأونــروا والصليــب الأحمــر ســيُعيد التأكيــد عــى ضرورة 
التمســك بالفاعلــن التقليديــن ذوي الخــبرة والثقــة المجتمعيــة. هــذا يعــزز مكانــة العمــل 

الإنساني كمجال مستقل، لا كذراع سياسية لأي جهة.
مأسسة الحاية القانونية للعمل الإنساني:

ســتكون هنــاك حاجــة ملحــة لوضــع خطــوط حمــراء قانونيــة تمنــع عســكرة المســاعدات. 
منظات الإغاثة الدولية ســتطالب بوثائق مرجعية جديدة، تُلزم الدول باحرام المعاير، 

وقد يُدفع نحو إصدار بروتوكول إضافي ملزم ضمن اتفاقيات جنيف.
تفعيل المساءلة القضائية:

ما جرى في غزة قد يخلق ســوابق قانونية تُدين اســتخدام التجويع كســلاح، وتمهّد لإدراج 
 )GHF( تســييس المســاعدات ضمــن أشــكال الجرائــم ضــد الإنســانية. وستُســتخدم تجربــة

كشاهد في المحاكم الدولية لإثبات سوء النية وانتهاك المبادئ.
غزةّ من قضية محلية إلى اختبار أخلاقي عالمي:

لم تعــد غــزة مجــردّ شــأن فلســطيني داخــلي أو صراع إقليمــي معــزول، بــل تحوّلــت إلى مــرآة 
إنهــا ليســت فقــط ســاحة للمأســاة،  بــروح العمــل الإنســاني.  العــالم  التــزام  تعكــس مــدى 
بــل لحظــة كاشــفة لاختبــار الضمــر العالمــي: هــل لا يــزال التضامــن الإنســاني قــادرًا عــى 
لقــد أظهــرت الفضيحــة المرتبطــة بتســييس  تجــاوز الجغرافيــا والاصطفافــات السياســية؟ 
المســاعدات أن الإنســانية ذاتهــا أصبحــت موضــع مســاومة. ومــن هنــا، فــإن غــزة ليســت 
محطــة عابــرة، بــل نقطــة تحــوّل يمكــن أن تعيــد تعريــف مفاهيــم الحياد والاســتجابة الطارئة، 
وتدفــع باتجــاه بنــاء منظومــة إغاثيــة عادلــة لا تُســلّح ولا تُشــرط، بــل تصــون الكرامــة وتُبقــي 

الحياة ممكنة في وجه الحصار والإبادة.

الزيــت عــى نــار عزلــة إسرائيــل المتعاظمــة. وعندمــا يعلــن وزيــر الماليــة الإسرائيــلي، 
المســتوطن الفــاشي ســموتريتش، ووزيــر خارجيــة الاحتــلال، ســاعر، نيتهــم الــرد عــى 
الاعــراف بفلســطن بارتــكاب جريمــة حــرب جديــدة، بفــرض الســيادة الإسرائيليــة عــى 
الضفــة الغربيــة، أي ضمّهــا، فإنهــم يســحبون البســاط مــن تحــت أقــدام المدافعــن عــن 
إسرائيــل والداعــن إلى تجنّــب فــرض العقوبــات عليهــا. ولذلــك يخــرج رئيــس حــزب 
الديمقراطين الإسرائيلي الذي كان يوماً نائباً لرئيس أركان جيش الاحتلال، ومشــاركاً 
في جرائــم الحــرب عــى غــزةّ عــام 2014، ليقــول إن نتنياهــو يجعــل مــن إسرائيــل كيانــاً 
منبــوذاً، لــرد عليــه قــادة الحكومــة وأحــزاب المعارضــة بوســمه باللاســامية، في ما يمثل 

انحطاطاً غر مسبوق للمنطق والعقل الإسرائيلي.
يمثّل كل هذا النهوض العالمي غر المســبوق فرصة لا تعوّض للشــعب الفلســطيني 
يجــب اغتنامهــا. ولكــن ذلــك مــروط بثلاثــة أمــور: أولًا توحيــد الجهــود الفلســطينية 
وتخــلي الســلطة الفلســطينية عــن أوهــام الحل الوســط مــع الحركة الصهيونيــة، والقبول 
ليــس فقــط بتنفيــذ إعــلان بكــن، بــل بتشــكيل قيــادة وطنيــة فلســطينية موحّــدة عــى 
اســراتيجية كفاحيــة مقاومــة للمــروع الصهيوني والاســتعار الإحلالي الاســتيطاني. 
وثانيــاً، تعزيــز تنظيــم الطاقــات والقــوى الفلســطينية وتطويرها عى امتــداد المعمورة 
بالتعــاون الوثيــق مــع حــركات التضامــن ونشــطاء المقاطعــة. وثالثــاً، التعــاون مــع قــوى 
التضامــن واحــرام خصوصيتهــا ومواقفهــا في كل بلــد، وتجنــب محاولــة الإمــلاء عليهــا 

أو التحكم فيها.
مــا  العربيــة والإســلامية  الــدول  مــاذا ســتكون عليــه مواقــف  الأكــبر،  الســؤال  ويبقــى 
أولًا،  أســبوع.  مــن  أقــل  مــرات في  ثــلاث  الــدول  هــذه  إسرائيــل  تحــدّت  وقــد  يجــري؟ 
بالاعتداء والتطاول عى المسجد الأقصى وأداء الصلوات اليهودية فيه بقيادة الوزراء 
وأعضــاء الكنيســت الإسرائيليــن، والتلويــح ببنــاء الهيــكل المزعــوم عــى أرضــه. وثانيــاً، 
إعــلان إنشــاء 22 مســتعمرة اســتيطانية جديــدة ونيّــات ضــم وتهويــد الضفــة الغربيــة، 
وتحطيــم كل مــا تبقــى مــن صلاحيــات للســلطة الفلســطينية. وثالثــاً، محاولــة إسرائيــل 
إهانة الدول العربية ومنع وزراء الخارجية العرب من القدوم إلى رام الله والتقاء قيادة 

مشاهد مفجعة غير مسبوقـــــــــــة 
من مركز المساعدات الأميركي في غزة

فرصة لا تعوّض للشعب الفلسطيني

د. محمود الحنفي
)الجزيرة نت(

مصطفى البرغوثي
)العربي الجديد(

السلطة الفلسطينية، إذا صدقت الأنباء في هذا الشأن.
ومــع اســتمرار حــرب الإبــادة ونيــات التطهر العرقي، وتعاظم الاســتيطان اليهودي ليس 
أمام الدول العربية، التي لا يطالبها أحد بإرســال جيوشــها لمحاربة إسرائيل، إلا فرض 
المقاطعــة الشــاملة والعقوبــات عــى إسرائيــل، وأن يلغــي مــن أقدمــوا عــى التطبيــع 
مــع إسرائيــل ذلــك التطبيــع، وإلا فســيتهمون بالتواطــؤ مــع جرائــم الحــرب ضــد الشــعب 

الفلسطيني.
احرامــاً للتضحيــات العظيمــة التــي قدمهــا الشــعب الفلســطيني خاصــة ســكان غــزة 
الباســلة، ومخيــات جنــن وطولكــرم ونــور شــمس، يجــب العمــل عــى حايــة حــركات 
الفاشــية  لعــزل  تعــوّض  التــي لا  الفرصــة  والتقــاط هــذه  الدوليــة وتطويرهــا،  التضامــن 
الإسرائيليــة ومجرمــي الحــرب، وإفشــال مخططاتهــم، لأن تغيــر موازيــن القــوى يعتمــد 
أساســاً عــى عاملــن: صمــود الشــعب الفلســطيني عــى أرض وطنــه، وتعاظــم حركــة 

المقاطعة وفرض العقوبات عى الاحتلال.
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جروح النزوح 
مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

الجرح العاشر: الأفراح 
في مخيمات النزوح

عى الرغم من قساوة الحياة بغزة نتيجة إجرام العدو في قتل 
الأجســاد والأرواح ظناً منه أنه ســيهزم الشــعب، فإن الشــعب 
مــن طقــوس  مــا يمكنــه  قــوة ويمــارس  بــكل  البقــاء  يُــصر عــى 

البقاء، ومنها الزواج.
فالــزواج آيــة مــن آيــات اللــه عــز وجــل، ومــن نواتجــه الإنجــاب 
أشــكال  مــن  يُعــد  الفلســطينية  حالتنــا  في  وهــو  والتكاثــر، 
ولا  الكثــر  لبلادنــا  احتلالــه  منــذ  قتــل  العــدو  لأن  المقاومــة؛ 
يزال يقتل؛ لأنه لا يرغب في تحقيق نمو ســكاني فلســطيني، 
وهذا يؤكد أن فكرة القتل عنده تتعدى قتل الجسد، بل منع 

البقاء.
وفي جولــةٍ سريعــةٍ عــى طقــوس أفــراح الــزواج قبــل العــدوان 
وفي أثنائــه، نجدهــا ســابقاً كانــت تمــر بخطــواتٍ كثــرة منهــا 
جمــع المهــر، وبنــاء شــقة خاصــة، والبحــث عن عــروس، وصالة 
ووليمــة  ســيارات،  وموكــب  مميــز،  عــروس  وفســتان  فاخــرة، 

معتبرة، وسهرة شباب نوعية.
أما في أثناء العدوان المســتمر، فطقوس الأفراح بســيطة جدا 
الوضــع  لأن  جــداً؛  بســيط  فالمهــرُ  الشــهداء،  لدمــاء  احرامــا 
بديــلًا  صــارت  والخيمــة  الجميــع،  عــى  صعــب  الاقتصــادي 
للشــقة، والعــروس قــد تكــون في ذات المخيــم، الذي تعارفت 
فيــه العائــلات، عــى الرغــم مــن أن كل عائلة من محافظة، لكن 
جمعهــم النــزوح والألم، ومــع طــول مــدة النــزوح زادت المعرفــة 
وتوطــدت العلاقــة، ونتــج عــن ذلــك زواج شــباب نازحــن مــن 

فتيات نازحات.  
ولا بُــدل فخمــة؛ لأن الوضــع لا يســمح، ولا صالــة أفــراح؛ لأنهــا 
مقصوفــة، فيُقــام حفــلٌ بســيطٌ في مــكانٍ بســيطٍ يحــضره أهــل 
نظــراً  النــاس، ولا موكــب ســيارات،  وبعــض  فقــط  العروســن 
لانعــدام الوقــود، ولا وليمــة نظــراً لانعــدام المــواشي، أمــا ســهرة 
الشــباب فتُقــام في ســاحة مخيــم النــزوح ويتــم غنــاء الأغــاني 

الشعبية المؤكدة عى الصمود.
وتعريجاً عى معلومات حصلتُ عليها من أحد العاملن في 
محكمة دير البلح لتوثيق عقود الزواج، سألته كم عدد حالات 
الــزواج؟ أخــبرني أن منــذ بــدء العــدوان حتى نهاية  وفي 

منطقة الوسطى والجنوب بلغت  ألف حالة زواج.
 وعلمــتُ مــن مصــدر طبــي آخــر أن كل يــوم يُولد في قطاع غزة 
مــا يقــارب مــن  مولــود، جــزء منهــم يعــاني أمراضًــا نتيجــة 
مخلفــات الصواريــخ، ولا يحصــل عــى الغذاء الكافي؛ لأن أمه 

لا تجد ما تأكله حتى ترضع وليدها.
الــزواج والتكاثــر في هــذه الظــروف يــدل عــى اســتمرارية  إن 
الحياة في غزة عى الرغم من كل موانع استمرارها، وأن آيات 

الله عز وجل نافذة، وإلى الله المشتكى. 

"لازاريني": آلية توزيع 
المساعدات في 

غزة فخ مميت
غزة/ فلسطن: 

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
"أونــروا" فيليــب لازارينــي، إن توزيــع المســاعدات في قطــاع غــزة 

وفق الآلية الجديدة "فخ مميت".
توزيــع  عمليــة  أن  صحفيــة  تصريحــات  في  "لازارينــي"  وأكــد 
المســاعدات الإنســانية في قطــاع غــزة يجــب أن تتــم عــى نطــاق 

واسع وبشكل آمن من خلال الأمم المتحدة.
وشــدد عــى ضرورة رفــع ســلطات الاحتــلال الإسرائيــلي الحصــار 
آمــن لإدخــال  بوصــول  المتحــدة  للأمــم  والســاح  غــزة،  قطــاع  عــن 

المساعدات وتوزيعها في القطاع.
الأمــم  طريــق  عــن  المســاعدات  توزيــع  أن  "لازارينــي"  وأوضــح 
المتحــدة هــو الســبيل الوحيــد لتجنــب مجاعــة جاعيــة في غــزة 

تشمل مليون طفل.
وفي الســياق، طالب "لازاريني" بالســاح لوســائل الإعلام الدولية 
بالدخول إلى قطاع غزة لتغطية الفظائع المستمرة بشكل مستقل.
والثلاثــاء المــاضي، بــدأت ســلطات الاحتــلال تنفيــذ خطــة توزيــع 
للإغاثــة  غــزة  بـ"مؤسســة  يُعــرف  مــا  عــبر  إنســانية  مســاعدات 
لكــن  وأمركيًــا،  إسرائيليًــا  مدعومــة  جهــة  وهــي  الإنســانية"، 
المؤسســات الأممية رفضتها باعتبارها لا تلبي المعاير الإنســانية 
لتوزيع المســاعدات، كا قوبلت برفض فلســطيني وتشــكيك في 

أهدافها وجدواها.
ومنذ ذلك الحن ارتكب جيش الاحتلال مجازر دامية بحق آلاف 
عــن، قــرب نقــاط التوزيــع، خصوصــا في مدينــة رفــح جنــوب  المجوَّ
القطاع آخرها ما جرى صباح اليوم، وســط حالة من فوضى تســود 

المراكز، أثبتت فشل الآلية الجديدة في توزيع المساعدات.

جنن/ فلسطن: 
قالــت لجنــة أهــالي المعتقلن السياســين في الضفة 
المحتلــة إنهــا تلقــت بــكل مشــاعر الألم والغضــب نبــأ 
وفــاة الشــاب أحمــد أبــو النعــاج )الصفــوري( مــن مخيم 
ســجون  في  مــروع  لتعذيــب  تعرضــه  بعــد  جنــن، 

السلطة الفلسطينية.
جريمــة  الصفــوري  مــع  حــدث  مــا  أن  اللجنــة  وأكــدت 
جديدة تجسد أبشع أشكال القمع والانتهاك لحقوق 
التــي  الســادية  حجــم  مجــددا  وتكشــف  الإنســان، 
تمارســها الأجهــزة الأمنيــة بحــق أبناء شــعبنا، ولا ســيا 

المقاومن والمطاردين للاحتلال.
ولفتــت إلى أن أجهــزة الســلطة قــد حاولــت كعادتهــا، 
تضليــل الــرأي العــام بروايــة مفبركــة ومشــبوهة زعمت 
فيهــا أن أحمــد "أقــدم عــى محاولــة انتحــار" وتــم "نقله 
لا  واهيــة  روايــة  وهــي  وإنقــاذه"،  المستشــفى  إلى 
تنطــلي عــى أحــد، جــاءت تمهيــدا للإعــلان عــن وفاتــه 
لاحقــا، وتغليفــا قــذرا لجريمة قتــل وقعت تحت وطأة 

التعذيب الجسدي والنفسي الشديد.

حالــة  ليــس  الصفــوري  أحمــد  وفــاة  أن  وأوضحــت 
فرديــة، بــل هــو عنوان صــارخ لمعاناة مئات المعتقلن 
أبنــاء مخيــم جنــن، الذيــن  السياســين، وخاصــة مــن 
وغرهــا،  و"الجنيــد"  "أريحــا"  ســجون  في  يحتجــزون 
حيــث يتعرضــون بشــكل ممنهــج لمارســات تعذيــب 
وحشــية تشــمل: الضرب المبرح، الشــبح، الحرمان من 
النــوم، الإذلال، التهديــد، والإهــال الطبــي المتعمــد، 

في انتهاك صارخ لكل القيم الوطنية والإنسانية.
وحمّلت لجنة أهالي المعتقلن السياســين الســلطة 
الفلســطينية وأجهزتها الأمنية المســؤولية الكاملة عن 
وفــاة أحمــد الصفــوري، وكل مــا يتعرض لــه المعتقلون 
من انتهاكات خطرة تتاشى مع ما يتعرض له أسرانا 

في سجون الاحتلال.
وفي هــذا الســياق؛ دعــت اللجنــة الهيئــات الحقوقيــة 
والإنســانية، المحليــة والدوليــة، إلى التحــرك الفــوري 
لزيــارة المعتقلــن في ســجون الســلطة، والاطــلاع عى 
أوضاعهــم، ومارســة الضغــط الجــاد مــن أجــل وقــف 
سياسة التعذيب والقمع، والإفراج الفوري عن جميع 

المعتقلن السياسين.
كــا ناشــدت القــوى الوطنيــة، ومؤسســات المجتمــع 
المــدني، والضائــر الحيــة في الداخــل والخــارج، إلى 
الوقــوف في وجــه مارســات أجهــزة الســلطة، وكــسر 
حالــة الصمــت المريــب، ورفــض التغــول الأمنــي الــذي 
بــات يتغــذى عــى التنســيق الأمنــي ويســتهدف خــرة 

أبناء هذا الشعب.
في  الإســلامي  الجهــاد  حركــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
فلسطن، في بيان إن ارتقاء الشهيد أحمد أبو النعاج 
)الصفوري( من مخيم جنن، داخل السجون، شهيداً 
نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية عى أيدي أجهزة 
الســلطة، حســبا أكد أهله وذووه، ورفض ســلطة رام 
اللــه تســليم جثــان الطاهــر إلى ذويــه، ورفضهــا إجــراء 
تريــح للجثــان بعدمــا ادّعت إقدامه عى الانتحار، 
هــي جريمــة نكــراء، لا تخــدم ســوى العــدو وأهدافــه، 
وتظهــر المــدى الــذي وصلــت إليــه الأجهــزة الأمنية في 

التنكر لشعبها وقضاياه وحقوقه وكرامته".
جميــع  عــن  الفــوري  الإفــراج  إلى  الســلطة  ودعــت 

أجهزتهــا  ولجــم  السياســين  والمعتقلــن  المقاومــن 
أبنــاء  كرامــة  وصــون  القمعيــة،  ومارســاتها  الأمنيــة 
شــعبنا، مجــددة الدعــوة لكل العقــلاء والقوى الوطنية 
في شــعبنا بــضرورة التدخــل العاجــل لــوأد الفتنــة التــي 

يسعى الاحتلال إلى تأجيجها.
وأدانــت حركــة الجهــاد "اســتمرار الأجهــزة الأمنيــة في 
رام اللــه تنســيقها الأمنــي المدنــس مع قوات الاحتلال 
في  بالمعتقلــن،  والتنكيــل  المقاومــن،  وملاحقــة 
الوقــت الــذي يتعــرض فيــه أهلنــا في قطــاع غــزة لإبــادة 
شــاملة، وحــرب تجويــع قاســية، وقصــف لخيــام الإيــواء 
وحرق للأطفال والنساء وهم أحياء، عى أيدي جيش 
الاحتلال برعاية وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية".

وأضافت أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي تشن 
فيــه حكومــة الاحتــلال هجمــة مســعورة عــى أهلنــا في 
الضفة المحتلة، فتدمر المخيات في شال الضفة، 
أن  للمســتوطنن  وتســهّل  بيوتهــم،  مــن  أهلنــا  وتطــرد 
يعيثوا فساداً في أرضنا، حرقاً واعتداءً واستيلاء عى 

المنازل، وشتاً وتدنيساً لمقدساتنا.

الصحة:  شهيدًا 
و إصابة خلال  

ساعة الماضية
غزة/ فلسطن: 

منهــم  شــهيداً،  بــأن   غــزة  في  الصحــة  وزارة  أفــادت 
انتشــال، و مصابــاً وصلــوا لمستشــفيات القطــاع خــلال 

 ساعة الماضية.
أمــس، إلى أن عــددًا  اليومــي  التقريــر  وأشــارت الصحــة في 
من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تســتطيع 

طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
إلى  الإسرائيــلي  العــدوان  حصيلــة  ارتفــاع  إلى  ولفتــت 
 شهيدًا و إصابة منذ السابع من أكتوبر 

م. للعام 
وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ  آذار/ مارس 

 بلغت  شهيدا و إصابة.
وأهابــت الصحــة بــذوي شــهداء ومفقــودي الحــرب عــى غــزة 
ضرورة استكال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكروني، 

لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

هيئة الأسرى: أسرى 
"مجيدو" يعانون استمرار 
سياسة التجويع والضرب 

بحقهم
رام الله/ فلسطن: 

أفــادت هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن، بــأن أسرى ســجن 
والــضرب  التجويــع  جــراء  مــن  الأمريــن  يعانــون  "مجيــدو" 
اللذيــن تنتهجهــا إدارة الســجن بحقهــم، ولا ســيا الأشــبال 

منهم.
بيــان أمــس، إن الأســر فــادي  وقالــت محاميــة الهيئــة، في 
إبراهيــم شــامي ) عامــاً( مــن ســكان نابلــس، فقد من وزنه 
 كيلوغرامًــا، بســبب التجويــع المســتمر بحــق أسرانــا في 
جميــع الســجون، فقــد اعتقل بتاريــخ 11/5/2023، ولديه 

محكمة بتاريخ 22/6/2025
وتعرض الأسر الشبل قيس ناصر محمد دين شحادة )

عامــا( للــضرب عــدة مــرات، خــلال تواجــده في عتصيــون، 
ونقله إلى السجن، واعتقل من بيته بتاريخ 20/4/2025

فيا يقبع الأســر حمزة عمر محيســن ) عاما( من مخيم 
العروب، المعتقل بتاريخ 20/4/2025، في قسم  غرفة 

رقم  تعرض للضرب، خلال عملية اعتقاله عدة مرات.
الســجن تقتطــع أحيانــا  إدارة  بــأن  الهيئــة،  وأفــادت محاميــة 
مــن مــدة الفــورة، والتــي من المفرض أن تكون مدتها ســاعة 
كاملة، كا أن حالات مرض الجرب في تزايد مستمر داخله 
وحتى الدواء لا يجدي نفعا، بســبب قلة النظافة والتهوية، 
والطعام قليل جدا، وبالكاد يكفي للبقاء عى قيد الحياة.
يذكر أن عدد الأقسام داخل السجن يبلغ  أقسام، في كل 

قسم  أسرا تقريباً.

غزة/ فلسطن:
المقاومــة  حركــة  في  القيــادي  كشــف 
مــرداوي،  محمــود  حــاس،  الإســلامية 
تفاصيــل رد الحركــة عــى مقــرح المبعــوث 
الأمريــي ســتيف ويتكــوف، المتعلق بوقف 
إطلاق النار وإدخال المســاعدات إلى قطاع 

غزة.
منصــة  عــبر  لــه  منشــور  في  مــرداوي،  وبــن 
تليجرام، أمس، أنه بعد أسابيع من التفاوض 
الجــاد والمســؤول مــع الموفــد الأمــركي، تــم 
التوصــل إلى صيغــة ورقــة مقبولــة تتــاشى 
الوطنيــة  الأهــداف  مــن  الأدنى  الحــد  مــع 

ومتطلبات حاية الشعب الفلسطيني.
وأضــاف أن الاحتــلال رفــض الورقــة، وطلــب 
مــن الموفــد الأمريــي عرضهــا عــى الحركة، 

لتكون مقرحا نهائيا غر قابل للنقاش.
"نعــم  بـــ  كان  الحركــة  رد  أن  إلى  وأشــار 
بثغــرات  محمّلــة  الورقــة  لكــون  ولكــن.."، 
ســلبيات المقرحــات  تتجــاوز حتــى  كارثيــة 

الإسرائيلية السابقة.
في  تعديــلات  الحركــة  طلــب  إلى  ولفــت 
ولا  القتــل  وقــف  تضمــن  لا  التــي  الفقــرات 
المســتدامة  الإغاثــة  أمــام  الطريــق  تفتــح 
والعــودة مــن أماكــن النــزوح، ولا تفــرض عى 

بالانســحاب  واضحــة  التزامــات  الاحتــلال 
ووقف إطلاق النار.

حــاس  تعديــلات  أن  مــرداوي  وأوضــح 
فِــق عليــه،  عــى الورقــة مطابقــة تمامــاً لمــا اتُّ
الأمــركي خــلال  الوســيط  مــع  ــا وحرفًــا،  نصًّ

الأسابيع الماضية.
دعــم  مــن  بــدلًا  أنــه  منشــوره،  في  وتابــع 
التوافقيــة  للورقــة  ويتكــوف  المبعــوث 
الأصليــة، فقــد وصــف ردّ الحركة بأنه "خطوة 

إلى الوراء وغر مقبول".
وأكــد القيــادي في حاس أن حركته قدّمت 
يحمــي  بمــا  وتعديــلات  مســؤولة،  موافقــة 
مطالبًــا  الإبــادة،  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
بوقــف العدوان وتأمن المســاعدات وعودة 

النازحن وحرية الأسرى.
ــا،  وختــم بالقــول "مــن أراد وقــف الحــرب حقًّ
ع ويحاصر،  فليضغــط عــى مــن يقتــل ويجــوِّ
لا عــى مــن يدافــع عــن شــعبه ويطلــب فقط 
كل  بــذل  وســنواصل  للالتــزام،  ضانــات 
الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي لانسحاب 
الجيــش وينهــي الحــرب وعمليــات التجويــع 

والإبادة".
وفي الســياق ذاتــه، قــال القيــادي في حركــة 
وافقــت  الحركــة  إن  النونــو،  طاهــر  حــاس 

ا إلى  عــى إطــلاق سراح عرة أسرى، مشــرً
أن "الخلاف قد يكون في توقيت الإفراج".

وأكــد النونــو في تصريــح للتلفزيــون العربي، 
أن "رد الحركة اعتبر مقرح ويتكوف أساسًا 
اتفــاق"،  يــؤدي إلى  قــد  للتفــاوض،  صالحًــا 
في  بنــود  وضــع  إمكانيــة  "راعينــا  مضيفًــا: 

الاتفاق قابلة للتطبيق".
وشــدد النونــو عــى أن "الحركــة تســعى إلى 
النــار، والــروع  تقويــة اتفــاق وقــف إطــلاق 
مؤكــدًا  التفــاوض"،  مــن  جديــدة  جولــة  في 
موضــوع  عــى  "الإصرار  ذاتــه  الوقــت  في 

الضانات في اتفاق وقف إطلاق النار".
وأعلنــت "حــاس"، أول مــن أمــس، تســليم 
للوســطاء  "ويتكــوف"  مقــرح  عــى  ردهــا 
النــار  لإطــلاق  دائمــا  "وقفــا  يحقــق  بمــا 
وضــان  غــزة  قطــاع  مــن  شــاملا  وانســحابا 
تدفــق المســاعدات إلى شــعبنا وأهلنــا في 

القطاع".
الأمريــي  المبعــوث  أعلــن  ذلــك،  عقــب 
"غــر  إنــه  وقــال  حــاس،  حركــة  لــرد  رفضــه 

مقبول بتاتًا".
عــى  حــاس  رد  "تلقيــت  ويتكــوف:  وقــال 
مقــرح الولايــات المتحــدة، وهــو غر مقبول 

بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".

الناصرة/ فلسطن: 
حــذرت عائــلات الأسرى الإسرائيليــن أمــس، 
قطــاع  في  العســكرية  العمليــة  توســيع  مــن 
غــزة، مؤكديــن أن الطريقــة الوحيــدة لإعــادة 
أبنائهــم الأسرى هــي اتفــاق حتى لو كان ثمنه 

إنهاء الحرب.
برئيــس  اجتاعهــا  خــلال  العائــلات  هــت  ونبَّ
إيــال  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  أركان 
زامــر، مــن تعريــض ســائر الأسرى للخطــر في 

إطار الحرب المتصاعدة عى القطاع.
إلى  ســيؤدي  الحــرب  توســيع  إن  وقالــوا 
إلى  مشــرين  الأسرى،  مــن  مزيــد  مقتــل 
تحــت ضغــط  بالفعــل  قُتلــوا  أســرًا   " أن 
العمليات"، واســتندت إلى شــهادات ناجن 
من الأسر تحدثوا عن تدهور حالتهم بسبب 

القصف.

رفضهــم  عــن  اللقــاء  في  المشــاركون  وعــبّر 
غــزة،  عــى  الإسرائيليــة  الهجــات  توســيع 
محذرين من أن "الضغط العسكري" يعرضّ 
حياة الأسرى الباقن للخطر، في حن شــدد 
رئيــس "زامــر" أن اســتعادة الرهائــن "أولويــة 

قصوى" بالنسبة للجيش.
الثمــن  دفعنــا  "لقــد  العائــلات  وأوضحــت 
وطلبنــا  العســكري،  الضغــط  نتيجــة  الأكــبر 
خــلال اللقــاء التحذير مــن العواقب الخطرة 
ثبــت  قــد  أنــه  والتأكيــد  القتــال،  لتوســيع 
بالفعــل في  حالــة أن الضغــط العســكري 

يعرضّ حياة الأسرى للخطر".
نرفــع  "نحــن  "زامــر":  العائــلات  وخاطبــت 
أمامــك رايــة التحذيــر كي لا تضطــر أي عائلــة 

أخرى إلى دفع الثمن الذي دفعناه".
وأضافت: "سمعنا من رئيس الأركان التزامه 

الكامــل بإعــادة جميــع الأسرى، وهــي المهمة 
الأسمى والأهم له وللجيش".

أن  عــى  شــددنا  "لكننــا  قائلــة  واســتدركت 
لخطــر  الأسرى  يُعــرض  القصــف  توســيع 

حقيقي، وهذا الخطر كلّفنا حياة أحبائنا".
وأكــدوا أن الطريــق الوحيــدة لإعادة من تبقى 
عــى قيــد الحيــاة هــي مــن خــلال اتفــاق، ولــو 

كان ثمنه إنهاء الحرب.
وقالــت العائــلات "نريــد دق ناقــوس الخطــر 
مــن أجــل الـــ أســرًا المتبقــن؛ كي يعودوا 
يليــق"،  تــوفي منهــم بمــا  مــن  أحيــاءً ويدفــن 
المعلنــة  الحــرب  أهــداف  أن  مــن  محذريــن 

تتناقض.
وطالبــوا قيــادة جيــش الاحتــلال بنقــل صــورة 
الضغــط  مخاطــر  حــول  للحكومــة  دقيقــة 

العسكري.

لجنة: وفاة الصفوري في سجون السلطة جريمة جديدة تجسد القمع

مرداوي يكشف تفاصيل رد 
حماس على مقترح ويتكوف

حذرت من توسيع العملية العسكرية في غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: إنهاء 
الحرب الطريقة الوحيدة لإعادة أبنائنا



7محليات الإثنين 6 ذو الحجة 1446هـ 2 يونيو/ حزيران
Monday 2 June 2025 

FELESTEENONLINE

جروح النزوح 
مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

الجرح العاشر: الأفراح 
في مخيمات النزوح

عى الرغم من قساوة الحياة بغزة نتيجة إجرام العدو في قتل 
الأجســاد والأرواح ظناً منه أنه ســيهزم الشــعب، فإن الشــعب 
مــن طقــوس  مــا يمكنــه  قــوة ويمــارس  بــكل  البقــاء  يُــصر عــى 

البقاء، ومنها الزواج.
فالــزواج آيــة مــن آيــات اللــه عــز وجــل، ومــن نواتجــه الإنجــاب 
أشــكال  مــن  يُعــد  الفلســطينية  حالتنــا  في  وهــو  والتكاثــر، 
ولا  الكثــر  لبلادنــا  احتلالــه  منــذ  قتــل  العــدو  لأن  المقاومــة؛ 
يزال يقتل؛ لأنه لا يرغب في تحقيق نمو ســكاني فلســطيني، 
وهذا يؤكد أن فكرة القتل عنده تتعدى قتل الجسد، بل منع 

البقاء.
وفي جولــةٍ سريعــةٍ عــى طقــوس أفــراح الــزواج قبــل العــدوان 
وفي أثنائــه، نجدهــا ســابقاً كانــت تمــر بخطــواتٍ كثــرة منهــا 
جمــع المهــر، وبنــاء شــقة خاصــة، والبحــث عن عــروس، وصالة 
ووليمــة  ســيارات،  وموكــب  مميــز،  عــروس  وفســتان  فاخــرة، 

معتبرة، وسهرة شباب نوعية.
أما في أثناء العدوان المســتمر، فطقوس الأفراح بســيطة جدا 
الوضــع  لأن  جــداً؛  بســيط  فالمهــرُ  الشــهداء،  لدمــاء  احرامــا 
بديــلًا  صــارت  والخيمــة  الجميــع،  عــى  صعــب  الاقتصــادي 
للشــقة، والعــروس قــد تكــون في ذات المخيــم، الذي تعارفت 
فيــه العائــلات، عــى الرغــم مــن أن كل عائلة من محافظة، لكن 
جمعهــم النــزوح والألم، ومــع طــول مــدة النــزوح زادت المعرفــة 
وتوطــدت العلاقــة، ونتــج عــن ذلــك زواج شــباب نازحــن مــن 

فتيات نازحات.  
ولا بُــدل فخمــة؛ لأن الوضــع لا يســمح، ولا صالــة أفــراح؛ لأنهــا 
مقصوفــة، فيُقــام حفــلٌ بســيطٌ في مــكانٍ بســيطٍ يحــضره أهــل 
نظــراً  النــاس، ولا موكــب ســيارات،  وبعــض  فقــط  العروســن 
لانعــدام الوقــود، ولا وليمــة نظــراً لانعــدام المــواشي، أمــا ســهرة 
الشــباب فتُقــام في ســاحة مخيــم النــزوح ويتــم غنــاء الأغــاني 

الشعبية المؤكدة عى الصمود.
وتعريجاً عى معلومات حصلتُ عليها من أحد العاملن في 
محكمة دير البلح لتوثيق عقود الزواج، سألته كم عدد حالات 
الــزواج؟ أخــبرني أن منــذ بــدء العــدوان حتى نهاية 2024 وفي 

منطقة الوسطى والجنوب بلغت 47 ألف حالة زواج.
 وعلمــتُ مــن مصــدر طبــي آخــر أن كل يــوم يُولد في قطاع غزة 
مــا يقــارب مــن 200 مولــود، جــزء منهــم يعــاني أمراضًــا نتيجــة 
مخلفــات الصواريــخ، ولا يحصــل عــى الغذاء الكافي؛ لأن أمه 

لا تجد ما تأكله حتى ترضع وليدها.
الــزواج والتكاثــر في هــذه الظــروف يــدل عــى اســتمرارية  إن 
الحياة في غزة عى الرغم من كل موانع استمرارها، وأن آيات 

الله عز وجل نافذة، وإلى الله المشتكى. 

"لازاريني": آلية توزيع 
المساعدات في 

غزة فخ مميت
غزة/ فلسطن: 

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
"أونــروا" فيليــب لازارينــي، إن توزيــع المســاعدات في قطــاع غــزة 

وفق الآلية الجديدة "فخ مميت".
توزيــع  عمليــة  أن  صحفيــة  تصريحــات  في  "لازارينــي"  وأكــد 
المســاعدات الإنســانية في قطــاع غــزة يجــب أن تتــم عــى نطــاق 

واسع وبشكل آمن من خلال الأمم المتحدة.
وشــدد عــى ضرورة رفــع ســلطات الاحتــلال الإسرائيــلي الحصــار 
آمــن لإدخــال  بوصــول  المتحــدة  للأمــم  والســاح  غــزة،  قطــاع  عــن 

المساعدات وتوزيعها في القطاع.
الأمــم  طريــق  عــن  المســاعدات  توزيــع  أن  "لازارينــي"  وأوضــح 
المتحــدة هــو الســبيل الوحيــد لتجنــب مجاعــة جاعيــة في غــزة 

تشمل مليون طفل.
وفي الســياق، طالب "لازاريني" بالســاح لوســائل الإعلام الدولية 
بالدخول إلى قطاع غزة لتغطية الفظائع المستمرة بشكل مستقل.

والثلاثــاء المــاضي، بــدأت ســلطات الاحتــلال تنفيــذ خطــة توزيــع 
للإغاثــة  غــزة  بـ"مؤسســة  يُعــرف  مــا  عــبر  إنســانية  مســاعدات 
لكــن  وأمركيًــا،  إسرائيليًــا  مدعومــة  جهــة  وهــي  الإنســانية"، 
المؤسســات الأممية رفضتها باعتبارها لا تلبي المعاير الإنســانية 
لتوزيع المســاعدات، كا قوبلت برفض فلســطيني وتشــكيك في 

أهدافها وجدواها.
ومنذ ذلك الحن ارتكب جيش الاحتلال مجازر دامية بحق آلاف 
عــن، قــرب نقــاط التوزيــع، خصوصــا في مدينــة رفــح جنــوب  المجوَّ
القطاع آخرها ما جرى صباح اليوم، وســط حالة من فوضى تســود 

المراكز، أثبتت فشل الآلية الجديدة في توزيع المساعدات.

جنن/ فلسطن: 
قالــت لجنــة أهــالي المعتقلن السياســين في الضفة 
المحتلــة إنهــا تلقــت بــكل مشــاعر الألم والغضــب نبــأ 
وفــاة الشــاب أحمــد أبــو النعــاج )الصفــوري( مــن مخيم 
ســجون  في  مــروع  لتعذيــب  تعرضــه  بعــد  جنــن، 

السلطة الفلسطينية.
جريمــة  الصفــوري  مــع  حــدث  مــا  أن  اللجنــة  وأكــدت 
جديدة تجسد أبشع أشكال القمع والانتهاك لحقوق 
التــي  الســادية  حجــم  مجــددا  وتكشــف  الإنســان، 
تمارســها الأجهــزة الأمنيــة بحــق أبناء شــعبنا، ولا ســيا 

المقاومن والمطاردين للاحتلال.
ولفتــت إلى أن أجهــزة الســلطة قــد حاولــت كعادتهــا، 
تضليــل الــرأي العــام بروايــة مفبركــة ومشــبوهة زعمت 
فيهــا أن أحمــد "أقــدم عــى محاولــة انتحــار" وتــم "نقله 
لا  واهيــة  روايــة  وهــي  وإنقــاذه"،  المستشــفى  إلى 
تنطــلي عــى أحــد، جــاءت تمهيــدا للإعــلان عــن وفاتــه 
لاحقــا، وتغليفــا قــذرا لجريمة قتــل وقعت تحت وطأة 

التعذيب الجسدي والنفسي الشديد.

حالــة  ليــس  الصفــوري  أحمــد  وفــاة  أن  وأوضحــت 
فرديــة، بــل هــو عنوان صــارخ لمعاناة مئات المعتقلن 
أبنــاء مخيــم جنــن، الذيــن  السياســين، وخاصــة مــن 
وغرهــا،  و"الجنيــد"  "أريحــا"  ســجون  في  يحتجــزون 
حيــث يتعرضــون بشــكل ممنهــج لمارســات تعذيــب 
وحشــية تشــمل: الضرب المبرح، الشــبح، الحرمان من 
النــوم، الإذلال، التهديــد، والإهــال الطبــي المتعمــد، 

في انتهاك صارخ لكل القيم الوطنية والإنسانية.
وحمّلت لجنة أهالي المعتقلن السياســين الســلطة 
الفلســطينية وأجهزتها الأمنية المســؤولية الكاملة عن 
وفــاة أحمــد الصفــوري، وكل مــا يتعرض لــه المعتقلون 
من انتهاكات خطرة تتاشى مع ما يتعرض له أسرانا 

في سجون الاحتلال.
وفي هــذا الســياق؛ دعــت اللجنــة الهيئــات الحقوقيــة 
والإنســانية، المحليــة والدوليــة، إلى التحــرك الفــوري 
لزيــارة المعتقلــن في ســجون الســلطة، والاطــلاع عى 
أوضاعهــم، ومارســة الضغــط الجــاد مــن أجــل وقــف 
سياسة التعذيب والقمع، والإفراج الفوري عن جميع 

المعتقلن السياسين.
كــا ناشــدت القــوى الوطنيــة، ومؤسســات المجتمــع 
المــدني، والضائــر الحيــة في الداخــل والخــارج، إلى 
الوقــوف في وجــه مارســات أجهــزة الســلطة، وكــسر 
حالــة الصمــت المريــب، ورفــض التغــول الأمنــي الــذي 
بــات يتغــذى عــى التنســيق الأمنــي ويســتهدف خــرة 

أبناء هذا الشعب.
في  الإســلامي  الجهــاد  حركــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
فلسطن، في بيان إن ارتقاء الشهيد أحمد أبو النعاج 
)الصفوري( من مخيم جنن، داخل السجون، شهيداً 
نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية عى أيدي أجهزة 
الســلطة، حســبا أكد أهله وذووه، ورفض ســلطة رام 
اللــه تســليم جثــان الطاهــر إلى ذويــه، ورفضهــا إجــراء 
تريــح للجثــان بعدمــا ادّعت إقدامه عى الانتحار، 
هــي جريمــة نكــراء، لا تخــدم ســوى العــدو وأهدافــه، 
وتظهــر المــدى الــذي وصلــت إليــه الأجهــزة الأمنية في 

التنكر لشعبها وقضاياه وحقوقه وكرامته".
جميــع  عــن  الفــوري  الإفــراج  إلى  الســلطة  ودعــت 

أجهزتهــا  ولجــم  السياســين  والمعتقلــن  المقاومــن 
أبنــاء  كرامــة  وصــون  القمعيــة،  ومارســاتها  الأمنيــة 
شــعبنا، مجــددة الدعــوة لكل العقــلاء والقوى الوطنية 
في شــعبنا بــضرورة التدخــل العاجــل لــوأد الفتنــة التــي 

يسعى الاحتلال إلى تأجيجها.
وأدانــت حركــة الجهــاد "اســتمرار الأجهــزة الأمنيــة في 
رام اللــه تنســيقها الأمنــي المدنــس مع قوات الاحتلال 
في  بالمعتقلــن،  والتنكيــل  المقاومــن،  وملاحقــة 
الوقــت الــذي يتعــرض فيــه أهلنــا في قطــاع غــزة لإبــادة 
شــاملة، وحــرب تجويــع قاســية، وقصــف لخيــام الإيــواء 
وحرق للأطفال والنساء وهم أحياء، عى أيدي جيش 
الاحتلال برعاية وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية".

وأضافت أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي تشن 
فيــه حكومــة الاحتــلال هجمــة مســعورة عــى أهلنــا في 
الضفة المحتلة، فتدمر المخيات في شال الضفة، 
أن  للمســتوطنن  وتســهّل  بيوتهــم،  مــن  أهلنــا  وتطــرد 
يعيثوا فساداً في أرضنا، حرقاً واعتداءً واستيلاء عى 

المنازل، وشتاً وتدنيساً لمقدساتنا.

الصحة: 37 شهيدًا 
و136 إصابة خلال 24 

ساعة الماضية
غزة/ فلسطن: 

 5 منهــم  شــهيداً،   37 بــأن  غــزة  في  الصحــة  وزارة  أفــادت 
انتشــال، و136 مصابــاً وصلــوا لمستشــفيات القطــاع خــلال 

24 ساعة الماضية.

أمــس، إلى أن عــددًا  اليومــي  التقريــر  وأشــارت الصحــة في 
من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تســتطيع 

طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
إلى  الإسرائيــلي  العــدوان  حصيلــة  ارتفــاع  إلى  ولفتــت 
54,418 شهيدًا و124,190 إصابة منذ السابع من أكتوبر 

للعام 2023م.
وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 

2025 بلغت 4,149 شهيدا و12,149 إصابة.

وأهابــت الصحــة بــذوي شــهداء ومفقــودي الحــرب عــى غــزة 
ضرورة استكال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكروني، 

لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

هيئة الأسرى: أسرى 
"مجيدو" يعانون استمرار 
سياسة التجويع والضرب 

بحقهم
رام الله/ فلسطن: 

أفــادت هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن، بــأن أسرى ســجن 
والــضرب  التجويــع  جــراء  مــن  الأمريــن  يعانــون  "مجيــدو" 
اللذيــن تنتهجهــا إدارة الســجن بحقهــم، ولا ســيا الأشــبال 

منهم.
بيــان أمــس، إن الأســر فــادي  وقالــت محاميــة الهيئــة، في 
إبراهيــم شــامي )24 عامــاً( مــن ســكان نابلــس، فقد من وزنه 
22 كيلوغرامًــا، بســبب التجويــع المســتمر بحــق أسرانــا في 

جميــع الســجون، فقــد اعتقل بتاريــخ 11/5/2023، ولديه 
محكمة بتاريخ 22/6/2025.

وتعرض الأسر الشبل قيس ناصر محمد دين شحادة )15 
عامــا( للــضرب عــدة مــرات، خــلال تواجــده في عتصيــون، 
ونقله إلى السجن، واعتقل من بيته بتاريخ 20/4/2025.
فيا يقبع الأســر حمزة عمر محيســن )17 عاما( من مخيم 
العروب، المعتقل بتاريخ 20/4/2025، في قسم 5 غرفة 

رقم 11 تعرض للضرب، خلال عملية اعتقاله عدة مرات.
الســجن تقتطــع أحيانــا  إدارة  بــأن  الهيئــة،  وأفــادت محاميــة 
مــن مــدة الفــورة، والتــي من المفرض أن تكون مدتها ســاعة 
كاملة، كا أن حالات مرض الجرب في تزايد مستمر داخله 
وحتى الدواء لا يجدي نفعا، بســبب قلة النظافة والتهوية، 
والطعام قليل جدا، وبالكاد يكفي للبقاء عى قيد الحياة.
يذكر أن عدد الأقسام داخل السجن يبلغ 9 أقسام، في كل 

قسم 72 أسرا تقريباً.

غزة/ فلسطن:
المقاومــة  حركــة  في  القيــادي  كشــف 
مــرداوي،  محمــود  حــاس،  الإســلامية 
تفاصيــل رد الحركــة عــى مقــرح المبعــوث 
الأمريــي ســتيف ويتكــوف، المتعلق بوقف 
إطلاق النار وإدخال المســاعدات إلى قطاع 

غزة.
منصــة  عــبر  لــه  منشــور  في  مــرداوي،  وبــن 
تليجرام، أمس، أنه بعد أسابيع من التفاوض 
الجــاد والمســؤول مــع الموفــد الأمــركي، تــم 
التوصــل إلى صيغــة ورقــة مقبولــة تتــاشى 
الوطنيــة  الأهــداف  مــن  الأدنى  الحــد  مــع 

ومتطلبات حاية الشعب الفلسطيني.
وأضــاف أن الاحتــلال رفــض الورقــة، وطلــب 
مــن الموفــد الأمريــي عرضهــا عــى الحركة، 

لتكون مقرحا نهائيا غر قابل للنقاش.
"نعــم  بـــ  كان  الحركــة  رد  أن  إلى  وأشــار 
بثغــرات  محمّلــة  الورقــة  لكــون  ولكــن.."، 
ســلبيات المقرحــات  تتجــاوز حتــى  كارثيــة 

الإسرائيلية السابقة.
في  تعديــلات  الحركــة  طلــب  إلى  ولفــت 
ولا  القتــل  وقــف  تضمــن  لا  التــي  الفقــرات 
المســتدامة  الإغاثــة  أمــام  الطريــق  تفتــح 
والعــودة مــن أماكــن النــزوح، ولا تفــرض عى 

بالانســحاب  واضحــة  التزامــات  الاحتــلال 
ووقف إطلاق النار.

حــاس  تعديــلات  أن  مــرداوي  وأوضــح 
فِــق عليــه،  عــى الورقــة مطابقــة تمامــاً لمــا اتُّ
الأمــركي خــلال  الوســيط  مــع  ــا وحرفًــا،  نصًّ

الأسابيع الماضية.
دعــم  مــن  بــدلًا  أنــه  منشــوره،  في  وتابــع 
التوافقيــة  للورقــة  ويتكــوف  المبعــوث 
الأصليــة، فقــد وصــف ردّ الحركة بأنه "خطوة 

إلى الوراء وغر مقبول".
وأكــد القيــادي في حاس أن حركته قدّمت 
يحمــي  بمــا  وتعديــلات  مســؤولة،  موافقــة 
مطالبًــا  الإبــادة،  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
بوقــف العدوان وتأمن المســاعدات وعودة 

النازحن وحرية الأسرى.
ــا،  وختــم بالقــول "مــن أراد وقــف الحــرب حقًّ
ع ويحاصر،  فليضغــط عــى مــن يقتــل ويجــوِّ
لا عــى مــن يدافــع عــن شــعبه ويطلــب فقط 
كل  بــذل  وســنواصل  للالتــزام،  ضانــات 
الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي لانسحاب 
الجيــش وينهــي الحــرب وعمليــات التجويــع 

والإبادة".
وفي الســياق ذاتــه، قــال القيــادي في حركــة 
وافقــت  الحركــة  إن  النونــو،  طاهــر  حــاس 

ا إلى  عــى إطــلاق سراح عرة أسرى، مشــرً
أن "الخلاف قد يكون في توقيت الإفراج".

وأكــد النونــو في تصريــح للتلفزيــون العربي، 
أن "رد الحركة اعتبر مقرح ويتكوف أساسًا 
اتفــاق"،  يــؤدي إلى  قــد  للتفــاوض،  صالحًــا 
في  بنــود  وضــع  إمكانيــة  "راعينــا  مضيفًــا: 

الاتفاق قابلة للتطبيق".
وشــدد النونــو عــى أن "الحركــة تســعى إلى 
النــار، والــروع  تقويــة اتفــاق وقــف إطــلاق 
مؤكــدًا  التفــاوض"،  مــن  جديــدة  جولــة  في 
موضــوع  عــى  "الإصرار  ذاتــه  الوقــت  في 

الضانات في اتفاق وقف إطلاق النار".
وأعلنــت "حــاس"، أول مــن أمــس، تســليم 
للوســطاء  "ويتكــوف"  مقــرح  عــى  ردهــا 
النــار  لإطــلاق  دائمــا  "وقفــا  يحقــق  بمــا 
وضــان  غــزة  قطــاع  مــن  شــاملا  وانســحابا 
تدفــق المســاعدات إلى شــعبنا وأهلنــا في 

القطاع".
الأمريــي  المبعــوث  أعلــن  ذلــك،  عقــب 
"غــر  إنــه  وقــال  حــاس،  حركــة  لــرد  رفضــه 

مقبول بتاتًا".
عــى  حــاس  رد  "تلقيــت  ويتكــوف:  وقــال 
مقــرح الولايــات المتحــدة، وهــو غر مقبول 

بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".

الناصرة/ فلسطن: 
حــذرت عائــلات الأسرى الإسرائيليــن أمــس، 
قطــاع  في  العســكرية  العمليــة  توســيع  مــن 
غــزة، مؤكديــن أن الطريقــة الوحيــدة لإعــادة 
أبنائهــم الأسرى هــي اتفــاق حتى لو كان ثمنه 

إنهاء الحرب.
برئيــس  اجتاعهــا  خــلال  العائــلات  هــت  ونبَّ
إيــال  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  أركان 
زامــر، مــن تعريــض ســائر الأسرى للخطــر في 

إطار الحرب المتصاعدة عى القطاع.
إلى  ســيؤدي  الحــرب  توســيع  إن  وقالــوا 
إلى  مشــرين  الأسرى،  مــن  مزيــد  مقتــل 
تحــت ضغــط  بالفعــل  قُتلــوا  أســرًا   41" أن 
العمليات"، واســتندت إلى شــهادات ناجن 
من الأسر تحدثوا عن تدهور حالتهم بسبب 

القصف.

رفضهــم  عــن  اللقــاء  في  المشــاركون  وعــبّر 
غــزة،  عــى  الإسرائيليــة  الهجــات  توســيع 
محذرين من أن "الضغط العسكري" يعرضّ 
حياة الأسرى الباقن للخطر، في حن شــدد 
رئيــس "زامــر" أن اســتعادة الرهائــن "أولويــة 

قصوى" بالنسبة للجيش.
الثمــن  دفعنــا  "لقــد  العائــلات  وأوضحــت 
وطلبنــا  العســكري،  الضغــط  نتيجــة  الأكــبر 
خــلال اللقــاء التحذير مــن العواقب الخطرة 
ثبــت  قــد  أنــه  والتأكيــد  القتــال،  لتوســيع 
بالفعــل في 41 حالــة أن الضغــط العســكري 

يعرضّ حياة الأسرى للخطر".
نرفــع  "نحــن  "زامــر":  العائــلات  وخاطبــت 
أمامــك رايــة التحذيــر كي لا تضطــر أي عائلــة 

أخرى إلى دفع الثمن الذي دفعناه".
وأضافت: "سمعنا من رئيس الأركان التزامه 

الكامــل بإعــادة جميــع الأسرى، وهــي المهمة 
الأسمى والأهم له وللجيش".

أن  عــى  شــددنا  "لكننــا  قائلــة  واســتدركت 
لخطــر  الأسرى  يُعــرض  القصــف  توســيع 

حقيقي، وهذا الخطر كلّفنا حياة أحبائنا".
وأكــدوا أن الطريــق الوحيــدة لإعادة من تبقى 
عــى قيــد الحيــاة هــي مــن خــلال اتفــاق، ولــو 

كان ثمنه إنهاء الحرب.
وقالــت العائــلات "نريــد دق ناقــوس الخطــر 
مــن أجــل الـــ58 أســرًا المتبقــن؛ كي يعودوا 
يليــق"،  تــوفي منهــم بمــا  مــن  أحيــاءً ويدفــن 
المعلنــة  الحــرب  أهــداف  أن  مــن  محذريــن 

تتناقض.
وطالبــوا قيــادة جيــش الاحتــلال بنقــل صــورة 
الضغــط  مخاطــر  حــول  للحكومــة  دقيقــة 

العسكري.

لجنة: وفاة الصفوري في سجون السلطة جريمة جديدة تجسد القمع

مرداوي يكشف تفاصيل رد 
حماس على مقترح ويتكوف

حذرت من توسيع العملية العسكرية في غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: إنهاء 
الحرب الطريقة الوحيدة لإعادة أبنائنا
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سيعدّل الصهيوني 
ستيف ويتكوف من 

مقترحه مرغمًا
في  ويتكــوف  ســتيف  الأمريــي  الصهيــوني  يــرع  لم 
بــاب  مــن  حــاس  حركــة  مــع  المبــاشرة  غــر  المفاوضــات 
في  شرع  بــل  الفلســطيني،  بالشــعب  والرأفــة  الشــفقة 
التــي  الميدانيــة،  المعطيــات  مــن  جملــة  بســبب  ذلــك 
فرضــت نفســها عــى المبعــوث الأمريي، فصار طرفا في 
مفاوضات وقف إطلاق النار، ولا سيا بعد أن تأكد لدى 
الإدارة الأمريكيــة اســتحالة حســم المعركــة عــى أرض غــزة 
في زمن معلوم، واستحالة بقاء العالم صامتاً، وهو يتفرج 
عى محرقة فضحت الإرهاب الإسرائيلي، وكشفت عقم 

السياسة الأمريكية في هذا الشأن.
غــر  بشــكل  المفاوضــات  في  ويتكــوف  ســتيف  تدخــل 
وجــاء  نفســه،  الإسرائيــلي  الوجــود  ليخــدم  جــاء  مبــاشر 
عــن تحقيقهــا  التــي عجــز  الأهــداف الإسرائيليــة  لتحقيــق 
الجيــش الإسرائيــلي ، وذلــك مــن خــلال مواصلــة التضييق 
مقومــات  وذبــح  وتجويعهــم،  غــزة،  أهــل  حيــاة  عــى 

وجودهم، حتى تصر الهجرة عن أرض غزة أمنية.
لذلك اعتمدت خطة ســتيف ويتكوف لوقف إطلاق النار 

عى أربعة كائن خبيثة:
الكمــن الأول: إطــلاق سراح 10 أسرى أحيــاء لــدى رجــال 
وبهــذا  واحــد،  أســبوع  غضــون  في  غــزة  في  المقاومــة 
يكــون ويتكــوف قــد أعطــى للإسرائيليــن الفرصــة الكاملــة 
، ومــن ثــم التنصــل مــن الاتفــاق  لاســرداد الأسرى سريعــاً
ثــم مواصلــة حــرب  ومــن  بشــكل كلي،  أو  بشــكل جــزئي، 

الإبادة، وتحميل المسؤولية لحركة حاس.
الكمن الثاني:

تطــرق ويتكــوف إلى موضــوع المســاعدات المقدمــة إلى 
أهل غزة، وترك تقدير كمياتها ونوعها للعدو الإسرائيلي، 
وبهذا يكون ويتكوف قد أهمل متعمداً موضوع البضائع 
التي تصل إلى أهل غزة من طريق التجار، وهذا التجاهل 
يمكن العدو الإسرائيلي من التحكم بالبضائع التي تدخل 
إلى أهــل غــزة، بــدءاً مــن المأكــولات والمروبــات، وليــس 
انتهــاءً بمــا يعــزز مــن مواصلــة حياتهم التــي لا تعتمد فقط 

عى المساعدات الإنسانية.
الكمن الثالث:

تجاهل ويتكوف معبر رفح، وحق الفلسطينين في قطاع 
دون  غــزة،  أرض  إلى  والعــودة  الخــارج،  إلى  بالســفر  غــزة 
تدخــل إسرائيــلي بالاعراض أو المنع لقوائم المســافرين، 
وفي هــذا التجاهــل اعطــى ويتكــوف الحــق للإسرائيليــن 
في مواصلــة ســجن الفلســطينين داخــل قطــاع غــزة، مــع 
عــدم الســفر أو التحــرك إلا بعــد المــرور مــن بوابــة جهــاز 

المخابرات الإسرائيلية.
الكمن الرابع:

يتكدســون  وهــم  بيوتهــم،  إلى  النازحــن  بعــودة  يتعلــق 
بعــد  إلا  الإنســانية  العــودة  تتحقــق هــذه  الخيــام، ولا  في 
توغــل  التــي  مــن المناطــق  الجيــش الإسرائيــلي  انســحاب 

فيها، وهذا ما تجاهله المبعوث الأمريي ويتكوف.
العــدو  لمصلحــة  الســافر  الأمريــي  التدخــل  هــذا  أمــام 
لم  الحــرب،  مســار  وفي  المفاوضــات،  في  الإسرائيــلي 
يجــد الفلســطينيون بــداً مــن الاعــراض عــى خطة ســتيف 
تاركــن  الاعــراض،  ملابســات  توضيــح  مــع  ويتكــوف، 
مــع  ينســجم  بمــا  الخطــة،  لتعديــل  التدخــل  للوســطاء 
المطالــب الإنســانية التــي لا تخــص رجــال المقاومــة، ولا 
تخــدم مصالحهــم، بمقــدار مــا هــي قضايــا إنســانية، كان 
يجــب عــى الوســطاء معالجتهــا، والمطالبــة بهــا، دون أن 
تكــون شرطــاً في اتفاقيــات وقــف إطــلاق النــار، فالحاجات 
الإنســانية لشــعب تحت الاحتلال ليســت مجالًا للنقاش 
الوســطاء،  مســؤولية  وهــذه  والمفاوضــات،  والحــوار 
ومســؤولية  عــام،  بشــكل  الــدولي  المجتمــع  ومســؤولية 
أمريــكا نفســها التــي أرخــت الحبــل لبعــض كبــار موظفيهــا 
مــن  يتوجــع  بحــق شــعب  التفــاوضي  الإرهــاب  ليارســوا 

حرب إبادة جاعية.
وما دام ويتكوف خادماً للسياسة الإسرائيلية فإن الرفض 
الفلســطيني ســيجبر ويتكــوف عــى تعديــل خطتــه لوقــف 

إطلاق النار مرغاً.

د. فايز أبو شمالة

إنفوجرافيك

الإغاثة الطبية: استهداف 
المستشفيات جزء من 

سياسة التطهير العرقي
غزة/ فلسطن: 

قال مدير الإغاثة الطبية في جنوب غزة، بسام زقوت، إن استهداف 
المستشــفيات وتدمرها يأتي ضمن سياســة التطهر العرقي التي 
ينفذهــا الاحتــلال الإسرائيــلي ضــد أهــالي القطــاع، فقــد باتــت غــزة 
مكانًــا يشــهد المــوت بشــكل متزايــد، مع تصاعد وتــرة القصف في 

الأيام الأخرة، ووصول نسبة المجاعة إلى 100%.
وأشــار "زقــوت" في حديــثٍ إذاعــي، أمــس، إلى أن الوضــع داخــل 
المستشــفيات يــزداد ســوءًا، فالمرافــق الصحيــة تعمــل بــأدنى حــد 
ممكن وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود ومحطات 

توليد الأكسجن والمعدات الضرورية.
وأوضــح أن حــوالي 10 آلاف مريــض سرطــان لا يتلقــون العلاج، كا 
تــوفي عــدد كبــر مــن مــرضى غســيل الــكى، فيــا يتلقــى الباقــون 

العلاج بأقل الإمكانيات، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.
ووضعــت ســلطات الاحتــلال خــلال الحــرب الحاليــة مستشــفيات 
قطــاع غــزة ضمــن قائمــة أهدافهــا العســكرية بادعاء اســتخدامها من 
قبــل فصائــل المقاومــة، لكنهــا لم تقــدم أدلــة ملموســة، في حــن 

دحضت ذلك تقارير وتحقيقات صحفية دولية.
وتُواصــل قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي، لليوم الـــ 604 عى التوالي، 
مجــازر  ارتــكاب  مــع  تزامنًــا  العســكري،  والعــدوان  الشــعواء  حربهــا 
في  والنازحــن  المدنيــن  بحــق  موصوفــة،  حــرب  وجرائــم  مروعــة 

مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.
وارتفعــت حصيلــة العــدوان الإسرائيــلي إلى 54 ألفاً و381 شــهيداً 
و 124 ألفــاً و54 مصابــاً مُنــذ 7 أكتوبــر 2023، فيــا وصــل عــدد 
الشــهداء مُنــذ 18 مــارس المــاضي، 4117 شــهيداً و12 ألفــاً و13 

مصاباً.

وفاة والد أسير محكوم لدى 
الاحتلال بالسجن المؤبد

رام الله/ فلسطن: 
المحتــل  الداخــل  مــن  بكــري  ياســن  الأســر  والــد  أمــس،  تــوفي 

المحكوم بالسجن المؤبد 9 مرات.
في  والأسرى  الفلســطينيّ،  الأســر  ونــادي  الأسرى  هيئــة  ونعــت 
ســجون الاحتــلال، والمحــررون في الوطــن والمهجــر، الحــاج حســن 
بكــري، والــد الأســر ياســن بكــري مــن البعنــة قرب عــكا في الداخل 

المحتل.
ولفتــت الهيئــة والنــادي، إلى أنّ الأســر بكــري اعتقــل مــع ابــن عمــه 
إبراهيــم في عــام 2002، وهــا محكومان بالســجن المؤبد 9 مرات 

و30 عاماً.
وفقد ياسن فقد والدته وهو بالأسر، وحرمه الاحتلال من وداعها، 

كا حرمه وداع والده اليوم.

مدير مستشفى الشفاء: 
5 مرضى بالسرطان 

يموتون يوميًا في غزة
غزة/ فلسطن: 

قــال مديــر مجمــع الشــفاء الطبــي بغــزة، محمــد أبــو ســلمية، إن 5 مــرضى 
بالسرطان يموتون يوميًا في بيوتهم؛ لعدم وجود رعاية طبية.

وأضــاف أبــو ســلمية، في تصريحــات صحفيــة نــرت أمــس: "نخسر كثرًا 
من المرضى والجرحى بسبب شح وحدات الدم".

وأشــار أبو ســلمية، إلى أن المستشــفيات تعاني شــح المياه النقية، حتى 
في وحدات غسيل الكى.

وفي وقــت ســابق أمــس، قالــت بلديــة غــزة، إنــه مــع بــدء ارتفــاع درجــات 
الحــرارة، وزيــادة حاجــة المواطنــن والنازحــن إلى الميــاه، تعيش المدينة 
أوضاعًــا كارثيــة بســبب تدمــر الاحتــلال نحــو %75 مــن آبــار الميــاه منــذ 

أكتوبر 2023، وعدم توفّر الوقود اللازم لتشغيل الآبار المتبقية.
وأضافــت البلديــة، في تصريــح صحفــي، أن تلــك العوامــل بالإضافــة إلى 
تقطّع فرات ضخّ مياه "ميكروت"، نتج عنه حالة عطش شديدة تعيشها 
المدينة، قد تؤدي إلى أزمات صحية وبيئية خطرة إذا لم تتدخل الجهات 
والمنظات الدولية بشكل عاجل لتوفر الإمكانيات المطلوبة، والوقود، 

وإعادة تأهيل المرافق المدمرة وتشغيلها، وتوفر المياه للمواطنن.
دخــول  أمــام  القطــاع  معابــر  الاحتــلال  أغلــق  المــاضي،  مــارس   2 ومنــذ 
المســاعدات الغذائيــة والإغاثيــة والطبيــة والبضائــع، مــا تســبب بتدهــور 

كبر في الأوضاع الإنسانية.

بلدية خان يونس تعلن 
تعذر وصول مياه ميكروت 

لمعظم أحياء المدينة
خان يونس/ فلسطن: 

قالــت بلديــة خــان يونــس إن الأزمة الخانقــة في المياه ناجمة 
مــن  الخدمــة  عــن  الميــاه  وخزانــات  آبــار  معظــم  خــروج  عــن 
جــراء الاســتهدافات الإسرائيليــة المتكــررة لجميــع المناطــق 
التــي  التعقيــد  وبالغــة  الصعبــة  الظــروف  في  بالمحافظــة، 

يعيشها المواطن والنازح عى حد سواء.
)ميكــروت(  لميــاه  الرئيــس  الخــط  أن  إلى  البلديــة  ولفتــت 
المــواصي  أحيــاء  خاصــة  المدينــة  أحيــاء  لكافــة  والمغــذي 
ومخيات النزوح قد خرج عن الخدمة نتيجة الاستهدافات 
الاحتلاليــة المتكــررة للمناطــق الرقيــة مــن خــان يونــس، مــا 
خلــق واقعًــا مائيًــا صعبًــا للغايــة جــراء تعــذر وعــدم وصــول 
المياه للمواطنن والنازحن سيا في ظل الارتفاع المتزايد 

لدرجة الحرارة وتفاقم أزمة النزوح.
وأشارت إلى أن المساعي والجهود تتواصل مع شركائها في 
مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل وسُــلطة الميــاه الفلســطينية 
بالسرعــة  الخــط  لصيانــة  الــلازم  التنســيق  توفــر  أجــل  مــن 

الممكنة.
ودعــت المواطنــن إلى ترشــيد الاســتهلاك قــدر المســتطاع 

والعمل عى تخزينها في براميل مياه أرضية.


